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صحيفـة »أصـوات الضحايا«  النشـرة 
ضحايـا  لمناصـرة  الأسـبوعية  الإإعلاميـة 
قسـم  عـن  تصـدر  السـودان  فـي  الحـرب 
الإإعلام بمنظمـة مناصـرة ضحايـا دارفـور، 
�إعلامًيًـا مسـتقلًاا يركـز علـى:   ا  وتعـد منبـًرً
الملحـة  والاجتماعيـة  السياسـية  القضايـا 
الحـرب،  ضحايـا  مناصـرة  السـودان.   فـي 
خاصـة النازحيـن واللاجئيـن فـي دارفـور 
ومناطـق النـزاع الأخرى.  كشـف الانتهاكات 
وتوثيق المعاناة الإإنسـانية، والسـعي نحو 

والمسـاءلة. إعــداد و تصميم : صدام الدوشالعدالـة 
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ا  pيصـدر هـذا العـدد مـن »أصـوات الضحايـا« والسـودان يشـهد تصاعـًدً
فـي الانتهـاكات التـي تطـال المدنييـن والعامليـن فـي المجـال الإإنسـاني.

ا فـي أم  ـا لمـا نُشُـر، �إعـدام نحـو ٢٣ شـخًصً أثـار مقطـع فيديـو يُُظهـر، وفًقً
ومجموعـات  حقوقيـة  منظمـات  مـن  واسـعة  �إدانـات  كردفـان  بشـمال  بـادر 
مجتمـع مدنـي. كمـا أُدُيـن اسـتهداف شـاحنتين لبرنامـج الأغذيـة العالمـي 
فـي جنـوب كردفـان، وهـو مؤشـر خطيـر يسـتدعي آليـات عاجلـة لحمايـة 
المدنييـن والعامليـن في المجال الإإنسـاني. وتتابع منظمة حظر الأسـلحة 
الكيميائية تقارير عن اسـتخدام أسـلحة كيميائية في السـودان، ونطالب 
الصحفييـن  نقابـة  وأدانـت  الأطـراف.  جميـع  وتعـاون  مسـتقل  بتحقيـق 
ـا  موقًفً يسـتوجب  مـا  وهـو  عـوض،  رشـا  الأسـتاذة  قتـل  علـى  التحريـض 

أوسـع مـن المنظمـات الحقوقيـة والصحفيـة.
ورحّّبـت منظمـات المجتمـع المدنـي بتمديـد ولايـة بعثـة تقصـي الحقائـق 

الدوليـة، باعتبـاره فرصـة لتوثيـق الانتهـاكات ودعـم المسـاءلة.
�إنسـانًيًا، أطلقـت غرفتـا طـوارئ فتابرنـو نـداًءً عـاجلًاا لإإنقـاذ أكثـر مـن ٥١ 
النيـل  نـازح، وحـذرت منظمـات مـن أوضـاع مأسـاوية للنازحيـن فـي  ألـف 
الأزرق، ووصلـت ٢٦٠ أسـرة نازحـة جديـدة �إلـى طويلـة، فيمـا فاقـم شـح 

الأمطـار الجـوع فـي أم كـدادة.
دارفـور  ضحايـا  مناصـرة  منظمـة  نظمـت  المدنـي،  العمـل  صعيـد  وعلـى 
 ٢٥ بمشـاركة  بالضعيـن  صابريـن  معسـكر  فـي  القـدرات  لبنـاء  ورشـة 
، وزار وفـد المجموعـة السـودانية للدفـاع عن الحقـوق والحريات  فـاعلًاا
ـا تشـاورًيًا مـع منظمـة �إفريقيـا العدالة. المنظمـة فـي كمبـالا، وعقـد اجتماًعً

نجدد التزامنا بنقل أصوات الضحايا وتوثيق ما يتعرضون له.

الأســلحة  حظــر  لمنظمــة  العامــة  المديــرة  أعلنــت 
الفنيــة  الأمانــة  أن  دالافيــور،  ســابرينا  الكيميائيــة، 
للمنظمــة تتابــع عــن كثــب التقاريــر المتعلقة باســتخدام 

الســودان فــي  كيميائيــة  أســلحة 

رحبــت منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور بقــرار مجلــس 
بعثــة  ولايــة  تمديــد  جنيــف  فــي  الإإنســان  حقــوق 
تقصــي الحقائــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الســودان، 
أطــراف  ارتكبتهــا  التــي  الانتهــاكات  فــي  للتحقيــق 
 15 فــي  الحــرب  انــدلاع  منــذ  المدنييــن  بحــق  النــزاع 

.2023 أبريــل 

جــرى  مــا  بشــدة  الســودانيين  الصحفييــن  نقابــة  أدانــت 
تداولــه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن منشــور 
تحريضــي يدعــو �إلــى قتــل الصحفية رشــا عــوض، مطالبة 

بحمايتهــا ومحاســبة المحرضيــن.

مناصرة ضحايا دارفور تنظم ورشة لبناء القدرات حول الآليات القانونية لحقوق الإإنسان في معسكر صابرين بالضعين

 منظمات مجتمع مدني.. ترحب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان وتطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين
منظمة مناصرة ضحايا دارفور تدين استهداف شاحنتين لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان

 نظمــت منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور ورشــة لبنــاء القــدرات 
ــان،  ــوق الإنس ــة لحق ــة والدولي ــة الوطني ــات القانوني ــول الآلي ح
ــرق  ــة ش ــن، ولاي ــة الضعي ــن بمدين ــن للنازحي ــكر صابري بمعس
دارفــور، بمشــاركة 25 مشــاركًًا ومشــاركة مــن منظمــات المجتمــع 

يـة يـادات الأهلـ سـوية والقـ شـبابية والنـ بـط الـ نـي والرواـ المدـ
ــز الوعــي  ــر 2026م، بهــدف تعزي ــخ 3 أكتوب  أقيمــت الورشــة بتاري
بالحقــوق والحريــات الأساســية، ورفــع قــدرات منظمــات المجتمــع 
ــال  ــي مج ــة ف ــوية والأهلي ــات النس ــباب والمجموع ــي والش المدن
ــاء  ــوق النس ــة وحق ــا العدال ــى قضاي ــز عل ــع التركي ــوق، م الحق

فـال والأطـ
وأكــدت الورشــة أن بنــاء القــدرات يمثــل خطــوة أساســية لتمكيــن 
ــائل  ــر الوس ــا عب ــة به ــه والمطالب ــة حقوق ــن معرف ــع م المجتم

سـلمية يـة والـ القانونـ
وتناولــت إحــدى جلســات الورشــة مفهــوم التقاضــي الاســتراتيجي 
ــف  ــة توظي ــان، وكيفي ــوق الإنس ــا حق ــة قضاي ــي معالج ودوره ف
ــوق  ــة الحق ــي حماي ــع ف ــر واس ــداث أث ــة لإح ــارات القانوني المس
وتعزيــز العدالــة. كمــا ناقشــت الجلســات اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، إضافــة إلــى حمايــة الأطفال 
ــم  ــم حقوقه ــن له ــة تضم ــة آمن ــر بيئ ــة توفي ــم، وأهمي وحقوقه

هـاكات نـف والاـسـتغلال والانتـ هـم ـمـن العـ الأساـسـية وتحميـ
ــاش  ــر النق ــاركين عب ــن المش ــعًًا م ــلًًا واس ــة تفاع وشــهدت الورش
وطــرح الأســئلة والاستفســارات، ممــا أســهم فــي إثــراء المحتــوى 

التدريـبـي
ــن  ــد م ــم المزي ــاركون بتنظي ــب المش ــة، طال ــام الورش ــي خت وف
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــدرات منظم ــع ق ــة لرف ــورش التدريبي ال
ــا  ــة، باعتباره ــادات الأهلي ــوية والقي ــبابية والنس ــط الش والرواب

مـع ضـة المجتـ سـية لنهـ يـزة أساـ ركـ
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ــذي  ــوي ال ــوم الج ــور الهج ــا دارف ــرة ضحاي ــة مناص ــت منظم أدان
ــج  ــن لبرنام ــاحنتين تابعتي ــر 2026، ش ــبت 3 أكتوب ــتهدف، الس اس
ــي  ــن ف ــة للمدنيي ــاعدات غذائي ــقلان مس ــا تن ــي كانت ــة العالم الأغذي
ولايــة جنــوب كردفــان. وأســفر الهجــوم، وفــق مــا أعلنــه البرنامــج، 

ــر. ــة آخ ــائقين وإصاب ــد الس ــل أح ــن مقت ع
وقالــت المنظمــة فــي بيــان إدانــة إن اســتهداف المركبــات الإنســانية 
لا يمكــن اعتبــاره حادثــاًً عابــراًً، بــل هــو تطــور خطيــر يهــدد سلامــة 
العامليــن فــي المجــال الإنســاني ويعرقــل وصــول المســاعدات المنقــذة 
للحيــاة، ويفاقــم مخاطــر الجــوع وســوء التغذيــة والنــزوح فــي دارفــور 
وكردفــان. وأكــدت أن المدنييــن والعامليــن الإنســانيين ليســوا طرفــاًً 
ــون  ــب القان ــة بموج ــى بالحماي ــة تحظ ــل الإغاث ــزاع، وأن قواف ــي الن ف

الدوـلـي الإنـسـاني
ــد  ــل لتحدي ــفاف وعاج ــتقل وش ــق مس ــح تحقي ــة بفت ــت المنظم وطالب
المســؤولين ومحاســبتهم، وضمــان حمايــة العامليــن في المجال الإنســاني 
ــتهداف  ــن اس ــوري ع ــاع الف ــرق، والامتن ــن الط ــة وتأمي ــل الإغاث وقواف

العمــل الإنســاني، وفتــح ممــرات آمنــة لإيصــال الغــذاء والــدواء والميــاه 
ــة. إلــى النازحيــن والمتضرريــن، وتعزيــز الاســتجابة الإنســانية العاجل

وتقدمــت المنظمــة بالتعــازي لأســرة الســائق الــذي فقــد حياتــه ولزملائه 
ــاب،  ــل للمص ــفاء العاج ــت الش ــي، وتمن ــة العالم ــج الأغذي ــي برنام ف
ودعــت المجتمــع الدولــي والأمــم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية إلــى 
ــول  ــان وص ــة وضم ــي الإغاث ــن ف ــة العاملي ــا لحماي ــة جهوده مضاعف

المســاعدات
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رحبـت منظمـة نبـق للحقـوق والتنميـة بقـرار مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة تمديد ولايـة بعثة 

تقصـي الحقائـق الدوليـة المسـتقلة بشـأن السـودان، معتبـرةًً أن القـرار يعزز آليـات المسـاءلة الدوليـة ويحول دون 

طمـس الأدلـة أو إفلات المسـؤولين عـن الانتهـاكات مـن العقاب

وطالبـت المنظمـة، فـي بيان لهـا، بتمكيـن البعثة من الوصول المسـتقل إلـى جميـع المناطق المتضـررة، وحماية 

الشـهود والضحايـا والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان المتعاونيـن معهـا، وحفـظ الأدلـة وتوثيـق الانتهـاكات بصورة 

عاجلـة ومنهجيـة، بما يشـمل القتل خـارج نطاق القانـون والعنف الجنسـي والتعذيـب والاختفاء القسـري والتهجير 

القسري

كمـا دعـت إلـى إحالة المسـؤولين عـن الجرائـم الجسـيمة إلى آليـات العدالـة المختصة، وفـرض تدابير مسـتهدفة 

ضـد المتورطيـن، وضمـان وصول المسـاعدات الإنسـانية دون عوائق، وإشـراك منظمـات المجتمع المدني السـودانية 

والضحايـا والناجيـن في مسـارات التوثيـق والعدالة

وشـددت المنظمـة علـى أن التمديـد يجـب ألا يبقـى قـرارًًا إجرائيًًا، بل خطـوة عملية نحو كشـف الحقيقـة وإنصاف 

الضحايـا، داعةًًيـ المجتمـع الدولـي إلـى توفير الدعم السياسـي والنـفي اللازم للبعثـة ومتابعة تنيـفذ توصياتها

»نبــق للحقــوق والتنمية«ترحــب بتمديــد ولايــة بعثة تقصي الحقائق الدولية بشــأن الســودان وتدعو �إلى حماية الأدلة ومحاســبة المســؤولين

ــودانية  ــة الس ــة المجموع ــذ خط ــار تنفي ــي إط ف
للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات لتعزيــز التنســيق 
ــي  ــل الحقوق ــبكة العم ــيع ش ــا وتوس ــن مكوناته بي
والمجتمعــي للســودانيين فــي دول الجــوار، زار وفــد 
المجموعــة مقــر منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور 
ــرى  ــث ج ــالا، حي ــة كمب ــة الأوغندي ــي العاصم ف
ــس  ــا، رئي ــى أوبام ــتاذ آدم موس ــع الأس ــاور م التش
ــركائها  ــة وش ــات المجموع ــد مكون ــة وأح المنظم

بـالا فـي كمـ ـ
وتناولــت الزيــارة التعريــف بصــورة أوســع بأنشــطة 
ــون  ــم الع ــال تقدي ــي مج ــا ف ــة وخبرته المنظم
ــى  ــن بالحــرب، إل ــانية للمتأثري ــاعدة الإنس والمس

جانــب بحــث ســبل التكامــل بيــن العمــل الإنســاني 
ــن  ــة المدنيي والعمــل الحقوقــي، بمــا يعــزز حماي
والاـسـتجابة لاحتياـجـات المتضررـيـن ـمـن الـنـزاع

ــن  ــاون بي ــر التع ــات تطوي ــاء آلي ــش اللق ــا ناق كم
منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور والمجموعــة 
الســودانية للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، 
ــة،  ــرة الحقوقي ــالات المناص ــي مج ــيما ف ولا س
ــم  ــدرات، ودع ــاء الق ــق، وبن ــة، والتوثي والتوعي
المبــادرات المجتمعيــة، وإنتــاج المعرفــة المرتبطــة 

حـرب يـن بالـ جـارب المتأثرـ بتـ
ــي  ــة ف ــاركة المنظم ــى مش ــان عل ــق الجانب واتف
ــج  ــات والبرام ــن الفعالي ــدد م ــذ ع ــم وتنفي تنظي

ــا  ــي تنظمه ــة الت ــة والحقوقي ــة والمجتمعي الثقافي
المجموعــة فــي كمبــالا ودول الجــوار، بمــا يســهم 
فــي توســيع المشــاركة المدنيــة للســودانيين، 
وتعزيــز التواصــل بيــن المبــادرات والمنظمــات 
الســودانية، ودعــم قيــم التعايــش والــسلام وحمايــة 

يـات قـوق والحرـ الحـ
وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن توجــه المجموعــة نحو 
ــدود،  ــرة للح ــودانية عاب ــة س ــبكة حقوقي ــاء ش بن
تقــوم علــى تكامــل أدوار المكونــات الأعضــاء، 
ــز  ــرة، وتعزي ــيق المناص ــرات، وتنس ــادل الخب وتب
قــدرة المجتمــع المدنــي الســوداني على الاســتجابة 

هـا يـات الـحـرب وآثارـ لتحدـ

المجموعــة الســودانية للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات تــزور منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور بكمبــالا وتتفقــان علــى تعزيــز العمل المشــترك

ــودانية  ــة الس ــة المجموع ــذ خط ــار تنفي ــي إط ف
للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات لتعزيــز التنســيق 
ــي  ــل الحقوق ــبكة العم ــيع ش ــا وتوس ــن مكوناته بي
والمجتمعــي للســودانيين فــي دول الجــوار، زار وفــد 
المجموعــة مقــر منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور 
ــرى  ــث ج ــالا، حي ــة كمب ــة الأوغندي ــي العاصم ف
ــس  ــا، رئي ــى أوبام ــتاذ آدم موس ــع الأس ــاور م التش
ــركائها  ــة وش ــات المجموع ــد مكون ــة وأح المنظم

بـالا فـي كمـ ـ
وتناولــت الزيــارة التعريــف بصــورة أوســع بأنشــطة 
ــون  ــم الع ــال تقدي ــي مج ــا ف ــة وخبرته المنظم
ــى  ــن بالحــرب، إل ــانية للمتأثري ــاعدة الإنس والمس

جانــب بحــث ســبل التكامــل بيــن العمــل الإنســاني 
ــن  ــة المدنيي والعمــل الحقوقــي، بمــا يعــزز حماي
والاـسـتجابة لاحتياـجـات المتضررـيـن ـمـن الـنـزاع

ــن  ــاون بي ــر التع ــات تطوي ــاء آلي ــش اللق ــا ناق كم
منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور والمجموعــة 
الســودانية للدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، 
ــة،  ــرة الحقوقي ــالات المناص ــي مج ــيما ف ولا س
ــم  ــدرات، ودع ــاء الق ــق، وبن ــة، والتوثي والتوعي
المبــادرات المجتمعيــة، وإنتــاج المعرفــة المرتبطــة 

حـرب يـن بالـ جـارب المتأثرـ بتـ
ــي  ــة ف ــاركة المنظم ــى مش ــان عل ــق الجانب واتف
ــج  ــات والبرام ــن الفعالي ــدد م ــذ ع ــم وتنفي تنظي

ــا  ــي تنظمه ــة الت ــة والحقوقي ــة والمجتمعي الثقافي
المجموعــة فــي كمبــالا ودول الجــوار، بمــا يســهم 
فــي توســيع المشــاركة المدنيــة للســودانيين، 
وتعزيــز التواصــل بيــن المبــادرات والمنظمــات 
الســودانية، ودعــم قيــم التعايــش والــسلام وحمايــة 

يـات قـوق والحرـ الحـ
وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن توجــه المجموعــة نحو 
ــدود،  ــرة للح ــودانية عاب ــة س ــبكة حقوقي ــاء ش بن
تقــوم علــى تكامــل أدوار المكونــات الأعضــاء، 
ــز  ــرة، وتعزي ــيق المناص ــرات، وتنس ــادل الخب وتب
قــدرة المجتمــع المدنــي الســوداني على الاســتجابة 

هـا يـات الـحـرب وآثارـ لتحدـ

اجتمــاع تشــاوري بيــن المجموعــة الســودانية للدفــاع عن الحقــوق والحريات ومنظمــة �إفريقيا العدالة حــول الفعاليــات الثقافية بكمبالا

حـذّّرت الأمـم المتحـدة من تحـوّّل أزمة الجـوع في السـودان إلى 

»مأسـاة كبـرى« مـا لـم يبـدأ تحـرّّك دولـي عاجـل، مؤكـدة أن 

نحـو 19.5 مليـون سـوداني، أي اثنيـن من كل خمسـة، يعيشـون 

مسـتويات حرجـة مـن انعـدام الأمـن الغذائي

وجـاء التحذيـر فـي بيـان مشـترك لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة 

)الفـاو( وبرنامـج الأغذيـة العالمـي ومنظمـة الأمـم المتحـدة 

للطفولـة )اليونيسـف(، اسـتناداًً إلـى أحـدث تقريـر للتصنيـف 

الأمـم  وتصـف   .)IPC( الغذائـي  للأمـن  المتكامـل  المرحلـي 

المتحـدة الوضـع في السـودان بأنـه أكبر أزمـة جوع فـي العالم، 

فـي ظل حـرب دخلـت عامهـا الرابـع بين الجيـش وقـوات الدعم 

يع لسر ا

وأفـاد برنامـج الأغذيـة العالمي بـأن نحو 825 ألف طفـل مهددون 

بسـوء التغذيـة الحاد، وأنه يحتـاج بصورة عاجلة إلـى 579 مليون 

دولار لمواصلـة عملياتـه داخل السـودان حتى أكتوبـر، محذراًً من 

أن فجـوة التمويـل أجبرتـه على تقليص بعـض برامجه

وتشـير الأمـم المتحدة إلـى أن القتـال المتجدد والنـزوح وتدهور 

الخدمـات وارتفاع أسـعار الغـذاء والوقود وتعطّّل الإنتـاج الزراعي، 

كلهـا عوامـل فاقمـت الأزمة. كمـا قُُتل نحـو 880 مدنيـاًً بهجمات 

الميّّسـرات منـذ يناير، بحسـب المنظمـة الدولية

الأمــم المتحــدة: 19.5 مليــون ســوداني يواجهــون الجــوع الحــاد.. وتحذيــر من »مأســاة كبرى«
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منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور ترحــب بتمديــد ولايــة بعثــة تقصــي الحقائــق فــي الســودان 
وتطالــب مجلــس الأمــن بحمايــة المدنييــن

ــي  ــوق الإنســان ف ــس حق ــرار مجل ــور بق ــا دارف ــة مناصــرة ضحاي ــت منظم رحب
جنيــف تمديــد ولايــة بعثــة تقصــي الحقائــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الســودان، 
للتحقيــق فــي الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع بحــق المدنييــن منــذ 

انــدلاع الحــرب فــي 15 أبريــل 2023.
ــل  ــد 28 عضــواًً، مقاب ــرار بتأيي ــس الق ــان المنظمــة، اعتمــد المجل وبحســب بي
ــرار  ــة أن الق ــرت المنظم ــت. واعتب ــن التصوي ــاع 9 ع معارضــة 10 أعضــاء وامتن
ــبة  ــا ومحاس ــاف الضحاي ــة وإنص ــف الحقيق ــو كش ــة نح ــوة مهم ــل خط يمث
الجنــاة، ويبعــث برســالة بــأن الانتهــاكات الجســيمة بحــق المدنييــن لــن تُُطــوى 

ــاءلة. ــق ومس دون تحقي
وأكــدت أن اســتمرار عمــل البعثــة ضــرورة فــي ظــل اتســاع الانتهــاكات، ومنهــا 
ــوع الاجتماعــي واســتهداف  ــى الن ــم عل ــف القائ ــر القســري والعن ــل والتهجي القت

ــع  ــمل جمي ــب أن تش ــة يج ــى أن العدال ــددة عل ــة، مش ــة التحتي ــن والبني المدنيي
الانتـهـاكات أـاًًي كاـنـت الجـهـة المـسـؤولة، دون انتقائـيـة أو إفلات ـمـن العـقـاب

وأعلنــت المنظمــة اســتعدادها للتعــاون مــع البعثة وتزويدهــا بالمعلومات والشــهادات 
والتوثيقــات، مــع مراعــاة سلامــة الضحايــا والشــهود. ودعــت البعثــة إلــى إيلاء 
اهتمــام خــاص بالانتهــاكات فــي دارفور وســائر مناطــق النــزاع، وتوثيق شــهادات 
ــراك  ــتقبلًاً، وإش ــبة مس ــم المحاس ــة لدع ــظ الأدل ــة، وحف ــرق آمن ــن بط الناجي

منظـمـات المجتـمـع المدـنـي ومجتمـعـات الضحاـيـا
كمــا طالبــت المنظمــة مجلــس الأمــن الدولــي باتخــاذ خطــوات عاجلــة وفعّّالــة 
لحمايــة المدنييــن، وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق، ودعــم 
ــي الســودان لا  ــسلام المســتدام ف ــة. وأكــدت أن ال مســارات المســاءلة والعدال

يتحـقـق دون عداـلـة واعـتـراف بحـقـوق الضحاـيـا

ــه  ــن الســودانيين بشــدة مــا جــرى تداول ــة الصحفيي ــت نقاب أدان

علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن منشــور تحريضــي يدعــو 

إلــى قتــل الصحفيــة رشــا عــوض، مطالبــة بحمايتهــا ومحاســبة 

المحرضـيـن

وقالــت النقابــة فــي بيــان صــدر أمــس إنهــا تابعــت بقلــق بالــغ 

واســتنكار المنشــور الــذي تضمن، بحســب البيــان، عبــارات كراهية 

وتحقيــر وتهديــداًً مباشــراًً علــى خلفيــة آراء الصحفيــة ومواقفهــا. 

ــرأي والتعبيــر حــق مكفــول للجميــع، لكــن  ــة ال وأكــدت أن حري

ــة لا  ــي أو صحفي ــع أي صحف ــي م ــري أو السياس الاخــتلاف الفك

يبــرر الدعــوة إلــى العنــف أو القتــل، مشــددة علــى أن التحريــض 

ــا  ــب عليه ــة يعاق ــل جريم ــداًً، ب ــاًً ولا نق ــس رأي ــل لي ــى القت عل

القاـنـون الجناـئـي الـسـوداني والمواثـيـق الدولـيـة لحـقـوق الإنـسـان

ــام  ــاب أم ــح الب ــض يفت ــذا التحري ــن أن ه ــة م ــذرت النقاب وح

الكراهيــة  بيئــة يســودها خطــاب  انتهــاكات جســيمة فــي 

ــراًً  ــض أم ــتجابة للتحري ــل الاس ــا يجع ــاد، م ــتقطاب الح والاس

ــي. ــلم الأهل ــن والس ــة الصحفيي ــدد سلام ــملًاً ويه محت

وطالبــت النقابــة الســلطات المختصــة بفتــح تحقيــق فــوري وجاد 

فــي المنشــورات التحريضيــة، وتحديــد هويــة المحرضيــن واتخــاذ 

ــع كل  ــة م ــل بجدي ــم، والتعام ــة بحقه ــة حازم ــراءات قانوني إج

دعــوات التحريــض وخطــاب الكراهيــة ومنــع الإفلات مــن العقــاب. 

كمــا دعــت القــوى السياســية والمهنيــة والشــخصيات العامــة إلــى 

إدانــة هــذه الحــملات ونبــذ العنــف والتحريــض، وطالبــت شــركات 

ــي  ــوى التحريض ــة المحت ــي بإزال ــل الاجتماع ــات التواص منص

والتعــاون مــع الجهــات المختصــة.

وجــددت النقابــة تضامنهــا الكامــل مــع الصحفيــة رشــا عــوض، 

ــن  ــكل الصحفيي ــتهداف ل ــو اس ــا ه ــتهداف له ــرة أن أي اس معتب

ولحريــة التعبيــر، وأن حمايــة الصحفييــن ليســت ترفــاًً بــل شــرط 

أساســي لأي انتقــال ديمقراطــي ســلمي.

نقابــة الصحفييــن الســودانيين تديــن التحريــض علــى قتــل الصحفيــة رشــا عــوض وتطالــب بحمايتهــا ومحاســبة المحرضين

منظمـة »البـردي« تدعـو لحمايـة المدنييـن وضمـان وصـول المسـاعدات مـع تجديـد تفويض بعثـة تقصي الحقائق بشـأن السـودان
دعــت منظمــة »البــردي للــسلام والتنميــة« إلــى حمايــة المدنييــن وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية دون 
ــة المســتقلة بشــأن الســودان،  عوائــق، وذلــك بالتزامــن مــع تجديــد تفويــض بعثــة تقصــي الحقائــق الدولي
مؤكــدة أن وجــود آليــة مســتقلة وذات مصداقيــة لتقصــي الحقائــق يمثــل خطــوة حاســمة نحــو حمايــة المدنييــن 

وتعزيــز المســاءلة ومنــع الإفلات مــن العقــاب.
وقالــت المنظمــة فــي بيــان صــدر أمــس إنهــا تتابــع عــن كثــب التطــورات المتعلقــة بتجديــد التفويــض، فــي 
ــون  ــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدول ــاكات جســيمة للقان ــا مــن انته ــج عنه ــا نت ظــل اســتمرار الحــرب وم
ــاة واســعة يتعــرض لهــا المدنيــون. وطالبــت جميــع أطــراف النــزاع باتخــاذ تدابيــر  الدولــي الإنســاني، ومعان
فوريــة وفعالــة لحمايــة الســكان، ووقــف الهجمــات التــي تســتهدف المدنييــن والمناطــق المأهولــة، والالتــزام 
الصــارم بمبــادئ التمييــز والتناســب والاحتيــاط أثنــاء العمليــات العســكرية، وحمايــة الأعيــان المدنيــة ومنهــا 

ــاه. المستشــفيات والمــدارس والأســواق ومرافــق المي
وشــددت المنظمــة علــى ضــرورة ضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية بصــورة آمنــة وســريعة ومســتدامة إلــى 
جميــع المحتاجيــن، بغــض النظــر عــن مواقعهــم أو الجهــة المســيطرة علــى مناطقهــم، مــع حمايــة العامليــن 
فــي المجــال الإنســاني وتأميــن الممــرات وطــرق الإغاثــة. كمــا أكــدت أهميــة أن تــؤدي البعثــة عملهــا بشــفافية 
واســتقلالية، وأن تواصــل جمــع الأدلــة والتحقــق مــن الادعــاءات، وتحفظهــا وتتيحهــا للجهــات المختصــة بمــا 

يمهــد الطريــق للمســاءلة والعدالــة للضحايــا.
ــات  ــن ومنظم ــن والناشــطين المحليي ــان والصحفيي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافعي ــى حماي ــان إل ــا البي ودع
المجتمــع المدنــي، الذيــن يواصلــون توثيــق الانتهــاكات ودعــم المجتمعــات المتضــررة، وأدان أي أعمــال انتقامية 

أو تهديــد أو مضايقــة تســتهدفهم بســبب عملهــم.
وحث�ــت المنظمــة المجتمــع الدولــي والأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والمنظمــات الإقليميــة علــى تكثيــف 
ــة والانخــراط  ــال مــن أجــل وقــف فــوري للأعمــال العدائي ــى أطــراف القت الجهــود الدبلوماســية للضغــط عل
الجــاد فــي مفاوضــات تفضــي إلــى وقــف دائــم لإطلاق النــار وتســوية ســلمية شــاملة ومســتدامة. ودعــت كذلــك 
إلــى تجــاوز إدارة الأزمــة الإنســانية نحــو معالجــة جــذور الحــرب ودعــم عمليــة سياســية ســودانية تقــود إلــى 

سلام مـسـتدام
ــن  ــى والجرحــى والمفقودي ــر القتل ــن أس ــا الحــرب، م ــع ضحاي ــل م ــا الكام ــن تضامنه ــة ع ــت المنظم وأعرب
والنازحيــن واللاجئيــن، مشــددة علــى أن كرامتهــم وحقهــم فــي الحمايــة والعدالــة والتعويــض يجــب أن تكــون 
ــن  ــع الشــركاء المحليي ــة التنســيق م ــا بمواصل ــدت التزامه ــة سلام ومســاءلة. وأك ــن أي عملي جــزءاًً أصــيلًاً م
والدولييــن لدعــم جهــود التوثيــق وإســماع أصــوات المتضرريــن، معتبــرة أن الــسلام حق أصيل للشــعب الســوداني، 

وأن حماـيـة المدنيـيـن مـسـؤولية مـشـتركة تتطـلـب إرادة سياـسـية حقيقـيـة وتـحـركاًً دولـاًًي ـعـاجلًاً
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قــال مديــر جمعيــة اليتيــم فــي أوغنــدا، إســماعيل مصطفــى، 
ــة ضــد  ــا الأوغندي ــة العلي ــام المحكم ــكوى أم ــدم بش ــه تق إن
مديــر مكتــب منظمــة الدعــوة الإسلاميــة فــي أوغنــدا، عمــر 
ــون  ــى ملي ــد عل ــة تزي ــاوزات مالي ــا بتج ــه فيه ــاز، يتهم الج
دولار، تتعلــق بأمــوال مخصصــة لكفالــة أكثــر مــن 2000 طالب 

يتـيـم وـسـداد رـسـومهم الدراـسـية ـفـي الـمـدارس الأوغندـيـة
ــم  ــرة تفاه ــى مذك ــة إل ــود القضي ــى، تع ــب مصطف وبحس
أبرمتهــا الجمعيــة مــع مكتــب المنظمــة خلال فتــرة إدارة جلال 
ّـت علــى كفالــة الــطلاب الأيتــام وســداد رســومهم  وهبــي، نص�
ــات  ــي تصريح ــاف ف ــدارس. وأض ــع إدارات الم ــيق م بالتنس
صحفيــة يــوم الاثنيــن أن الجــاز، بعــد توليــه إدارة المكتــب، 
ــواردة فــي المذكــرة، مــا أدى إلــى  تراجــع عــن الالتزامــات ال
ــي ظــروف  ــام ف ــن الأيت ــدد م ــر ســداد الرســوم ووضــع ع تعث

ــة. ــة صعب تعليمي

وأوضــح أنــه لجــأ أولًاً إلــى الشــرطة الأوغنديــة للتوســط، لكن 
الجــاز لــم يســتجب، بحســب قولــه، فتوجــه إلــى المحكمــة 
ــاب  ــإغلاق حس ــراراًً ب ــدرت ق ــة أص ــال إن المحكم ــا. وق العلي
ــع  ــاًً بتوقي ــاز لاحق ــت الج ــم ألزم ــالا، ث ــي كمب ــة ف المنظم

لـطلاب سـوم اـ سـداد رـ مـن ـ يـدة تتضـ هـم جدـ كـرة تفاـ مذـ
وذكــر مصطفــى أنه أبلــغ الحكومــة القطريــة بتطــورات القضية 
ــة  ــا، وأن الحكوم ــي حينه ــي نيروب ــري ف ــفير القط ــر الس عب
ــر  ــلت، عب ــر أرس ــاف أن قط ــك. وأض ــت كذل ــة تدخل الأوغندي
ــا،  ــوم، لكنه ــة الرس ــوالًاً لتغطي ــا، أم ــة فيه ــب المنظم مكت
ــل  ــل أن يُُرس ــوم قب ــى الخرط ــت أولًاً إل ــه، حُُوّّل ــب روايت بحس

جــزء منهــا إلــى أوغنــدا.
ــم تُُســدّّد بالكامــل حتــى  ــة أن الرســوم ل ــر الجمعي وأكــد مدي
ــاة  ــا معان ــل معه ــة ويتواص ــزال قائم ــة لا ت الآن، وأن الأزم

لـة شـمولين بالكفاـ لـطلاب المـ اـ

جمعيــة اليتيــم تتهــم مديــر مكتــب منظمــة الدعــوة الإإسلاميــة فــي أوغنــدا بتجــاوزات ماليــة تتجــاوز مليــون دولار

تقــدم مؤتمــر الكنابــي، بمناســبة اليــوم العالمــي للمعلــم، بالتحيــة 

ــي  ــال الكناب ــان إن أطف ــي بي ــال ف ــي الســودان، وق ــن والمعلمــات ف للمعلمي

يواجهــون منــذ ســنوات تهميشــاًً تعليميــاًً يتمثــل فــي ضعــف البنيــة التحتيــة 

ونقــص المــدارس والمعلميــن وغيــاب البيئــة التعليميــة الملائمــة، إضافــة 

ــة. ــزوح، وإن الحــرب عمّّقــت هــذه الأزم ــر والن ــى الفق إل

وأكــد المؤتمــر أن التعليــم حــق أساســي لــكل طفــل ســوداني وليــس امتيــازاًً 

ــن  ــن العاملي ــي، وأن المعلمي ــاء المجتمع ــكن أو الانتم ــكان الس ــاًً بم مرتبط

ــات  ــرة فــي ظــل ضعــف الإمكان ــاءًً كبي ــون أعب ــي يتحمل فــي مناطــق الكناب

وـعـدم اـسـتقرار الـمـدارس

وطالــب بإنهــاء التهميــش التعليمــي وضمــان المســاواة فــي توزيــع المــدارس 

ــال  ــدد الأطف ــم وع ــاع التعلي ــامل لأوض ــر ش ــراء حص ــن، وإج والمعلمي

ــي،  ــرف الصح ــاه والص ــر المي ــدارس وتوفي ــل الم ــدارس، وتأهي ــارج الم خ

وتوفيــر معلميــن مؤهليــن مــع ضمــان أجورهــم وحقوقهــم، وإعــادة الأطفــال 

ــاء  ــراك أبن ــارئ، وإش ــم الط ــج التعلي ــر برام ــم عب ــن التعلي ــن م المحرومي

ــة  ــة والدولي ــي فــي التخطيــط التعليمــي، ودعــوة المنظمــات الوطني الكناب

يـة بـي أولوـ فـي الكناـ يـم ـ مـة التعلـ لإعـطـاء أزـ

ــان  ــي حرم ــوم يعن ــم الي ــن التعلي ــل م ــان طف ــأن حرم ــر ب ــم المؤتم وخت

ــداًً. ــوض غ ــة النه ــن فرص ــع م المجتم

مؤتمــر الكنابــي فــي اليــوم العالمــي للمعلم: التهميــش التعليمي يحرم أطفــال الكنابي من حقهــم في التعليم

قالــت الحقوقيــة الســودانية نفيســة حجــر إن اللاجئيــن 
ــل  ــف وترحي ــي مصــر يتعرضــون لحــملات توقي الســودانيين ف
ــة،  ــات المفوضي ــة وبطاق ــي الإقام ــن حامل ــى بي ــري، حت قس
ــم.  ــاز إجراءاته ــة لإنج ــغ مالي ــع مبال ــرون لدف ــم يضط وإنه
جــاء ذلــك فــي حــوار مباشــر علــى قنــاة »ومضــة ضــوء مــن 

ــر 2026. ــخ 1 أكتوب ــرالله« بتاري خي
وأوضحــت حجــر، وهــي نائــب رئيــس هيئــة محامــي دارفــور، 
أنهــا وصلــت القاهــرة فــي 15 نوفمبــر 2023 وغادرتها إلــى كمبالا 
فــي 3 مــارس 2025، وكانــت مســجلة لــدى مفوضيــة اللاجئيــن. 
ــه  ــودانيين بأن ــع الس ــري م ــعبي المص ــل الش ــت التعام ووصف
ــري  ــعب المص ــن الش ــت بي ــام الأول، وفرّّق ــي الع ــداًً ف كان جي

ــك، وإن  ــد ذل ــرت بع ــات ظه ــت إن المضايق ــلطات. وقال والس
ــذي  ــط ال ــودانيين الضغ ــى الس ــارس عل ــارت تم ــلطات ص الس

يـمـارس عـلـى المصريـيـن أنـفسـهم
ــا  ــا، منه ــاهدتها أو عرفته ــا ش ــت إنه ــالات قال ــر ح وروت حج
ــرى  ــة ج ــة المفوضي ــة وبطاق ــل إقام ــودانية تحم ــة س محامي
توقيفهــا فــي محطــة القطــار وترحيلهــا إلــى الســودان وأطفالها 
الأربعــة فــي مصــر. وذكــرت أيضــاًً ســيدة تبيــع أمــام الســفارة 
ــيدات  ــع ثلاث س ــا م ــرى توقيفه ــه ج ــت إن ــودانية، قال الس
ــا  ــا بقــي طفله ــن، بينم ــاًً، وترحيله ــا 75 عام إحداهــن عمره
مــن ذوي الإعاقــة وحيــداًً فــي الشــقة، وتوفــي بحســب روايتهــا 
ــت  ــنة أصيب ــيدة المس ــت إن الس ــه. وقال ــم والدت ــل أن تعل قب

نـاء الحـجـز تـي ـشـربتها أثـ يـاه الـ لـوي بـسـبب المـ بـفشـل كـ
ــه يُُســألون  وقالــت حجــر إن الموقوفيــن لا يُُب�ّلَّغــون بتهــم، وإن
ــد  ــح مواعي ــة تمن ــرت أن المفوضي ــط. وذك ــة فق ــن الإقام ع
ــون 25  ــودانيين يدفع ــض الس ــى 2028، وأن بع ــل إل ــدة تص بعي
ــيطة،  ــركة وس ــر ش ــراءات أو 75 دولاراًً عب ــريع الإج دولاراًً لتس

اًًج« سـاداًً ممنهـ لـك »فـ بـرت ذـ واعتـ
ــت  ــة دفع ــملات الملاحق ــري وح ــل القس ــت أن الترحي وأضاف
ــر  ــا والبح ــر ليبي ــرة عب ــى الهج ــودانيين إل ــن الس ــداداًً م أع
ــن  ــودانيين الذي ــدد الس ــدّّرت ع ــا. وق ــو أوروب ــط نح المتوس
ــى  ــن، مشــيرة إل ــن وخمســة ملايي ــن مليوني ــوا مصــر بي دخل

سـمية يـة رـ يـس إحصائـ شـخصي ولـ يـر ـ نـه تقدـ أـ

ًاً ًاً وابتــزازًاً مالي الحقوقيــة نفيســة حجــر: الســودانيون فــي مصر يواجهــون اعتقــالات وترحيًلاً قســري

شــح الأمطــار يفاقــم الجوع في محليــة أم كدادة بشــمال دارفور
تتفاقــم الأوضــاع الإنســانية فــي محليــة أم كــدادة بولايــة شــمال 
دارفــور مــع اســتمرار شــح الأمطــار للعــام الثانــي علــى التوالــي، 
بحســب مجلــس تنســيق غــرف طــوارئ المحليــة. وقــال المجلس 
إن معــدل الهطــول ظــل دون المســتويات الطبيعيــة خلال العامين 

تـزال مقلـقـة الماضيـيـن، وإن مؤـشـرات الموـسـم الحاـلـي لا ـ
ــاف  ــى جف ــة أدت إل ــر الكافي ــار غي ــس أن الأمط ــح المجل وأوض
ــة  ــة، خاص ــاحات المزروع ــص المس ــلها وتقل ــل وفش المحاصي
»الجبراكــة«، وهــي المــزارع الصغيــرة المجــاورة للمنازل. وأشــار 
إلــى أن نحــو 90% مــن ســكان المحليــة، البالــغ عددهــم حوالــي 

244 أـلـف نـسـمة، يعتـمـدون عـلـى الزراـعـة والرـعـي والتـجـارة

وبحســب المجلــس، يواجــه أكثــر مــن 84% مــن الســكان صعوبــة 
فــي الحصــول علــى غــذاء كافٍٍ، وقــد قلّّصــت أســر كثيــرة عــدد 
وجباتهــا، وبــدأ بعضهــا ببيــع أصولــه الإنتاجيــة لتأميــن الطعام. 
ُـجلت حــالات  وأضــاف أن الإقبــال علــى مراكــز التغذيــة زاد، وس�
ســوء تغذيــة حــاد بيــن الأطفــال والحوامــل والمرضعــات، إضافة 

إـلـى وفـيـات مرتبـطـة بالـجـوع والأـمـراض
ــاه  ــأن ســعر برميــل المي ــاد المجلــس ب ــاه، أف وفــي ملــف المي
ــه  ــى 15,000 جني ــن 5,000 إل ــق م ــض المناط ــي بع ــع ف ارتف
ــتغرق  ــد يس ــراًً( ق ــو 38 لت ــن )نح ــب جركانتي ــوداني، وأن جل س
مــن ثلاث إلــى أربــع ســاعات، فيمــا يقــع العــبء الأكبــر علــى 

يـات صـة الفتـ فـال، وخاـ الأطـ
وأشــار المجلــس إلــى أن 18 فقــط مــن أصــل 26 مركــزاًً صحيــاًً 
ــاع  ــوارد وارتف ــص الم ــط نق ــة، وس ــي المحلي ــاًً ف ــل حالي تعم
تكلفــة الأدويــة وصعوبــات النقــل، بينمــا أُغلقــت مــدارس كثيرة، 

وـتـرك أطـفـال الدراـسـة للعـمـل ودـعـم أـسـرهم
وحــدد المجلــس أولويــات المجتمــع فــي المســاعدات الغذائيــة 
والنقديــة، والميــاه، والخدمــات الصحيــة، والتعليــم، والحماية، 
ــا  ــة، ومنه ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــات المتاح ــداًً أن الخدم مؤك
ــزال دون حجــم  ــوداني ووزارة الصحــة، لا ت ــر الس ــهلال الأحم ال

الاحتياجــات
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ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــة لمنظم ــرة العام ــت المدي أعلن
ــة  ــة الفني ــور، أن الأمان ــابرينا دالافي ــة، س الكيميائي
للمنظمــة تتابــع عــن كثــب التقاريــر المتعلقــة 
ــة  ــودان، داعي ــي الس ــة ف ــلحة كيميائي ــتخدام أس باس
الــدول الأطــراف إلــى تزويــد المنظمــة بــأي معلومــات 

لـة ذات صـ
جــاء ذلــك فــي كلمتهــا الافتتاحيــة، الثلاثــاء، أمــام 
الــدورة الثالثــة عشــرة بعــد المئــة للمجلــس التنفيذي 
للمنظمــة، التــي انطلقــت فــي لاهــاي وتســتمر حتــى 
ــة  ــة الفنيــة تواصــل مراقب ــر. وقالــت إن الأمان 9 أكتوب
ــي  ــا ف ــلحة، بم ــذه الأس ــتخدام ه ــن اس ــر ع التقاري
ذلــك فــي الســودان ومناطــق نــزاع أخــرى، بحســب مــا 

نقلـتـه »ـسـكاي نـيـوز عربـيـة«
وفــي الســياق ذاتــه، أكــد الاتحــاد الأوروبــي فــي بيــان 
رســمي أن المجلــس التنفيــذي لا يــزال ممســكاًً بملــف 
الســودان بموجــب الفقــرة الرابعــة مــن المادة التاســعة 
ــال إن  ــة. وق ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــن اتفاقي م
علــى الســلطات الســودانية معالجــة الاتهامــات بصــورة 
عاجلــة وموضوعيــة وشــفافة، مرحبــاًً بتأكيــد الأمانــة 
الفنيــة أنهــا تراقــب التطــورات وأنهــا مســتعدة لتقديــم 

المـسـاعدة وـفـق الاتفاقـيـة إذا طُُـلـب منـهـا ذـلـك
مــن جانبهــا، شــددت جنــوب إفريقيــا أمــام المجلــس 
علــى ضــرورة أن تخضــع أي اتهامــات مــن هــذا النــوع 
ــة،  ــى الأدل ــم عل ــي وقائ ــد وموضوع ــق محاي لتحقي
ــق  ــة التحقي ــى مواصل ودعــت الســلطات الســودانية إل
ــي  ــة ف ــة الفني ــع الأمان ــاون م ــات والتع ــي الاتهام ف
التحقيقــات وجمــع الأدلــة، وصــولًاً إلــى نتائــج 

هـا سـتناد إليـ كـن الاـ يـة يمـ موضوعـ
وبحســب »ســكاي نيــوز عربيــة«، فــإن اســتمرار 
ــم  ــه ل ــي أن ــف يعن ــع المل ــل م ــي التعام ــس ف المجل
ــي  ــلطات ف ــا الس ــي قدمته ــوع الت ــد الدف ــق بع يُُغل
ــات  ــن الآلي ــزال ضم ــه لا ي ــابقاًً، وأن ــودان س بورتس
ــورة  ــط بص ــه الضغ ــا يتج ــة، فيم ــمية للمنظم الرس
متزايــدة نحــو جمــع المعلومــات والتحقــق الفنــي مــن 

لـة الأدـ

منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة تتابع عن كثب التقارير عن اســتخدام أســلحة كيميائية في الســودان

 )SJAC( ــاءلة ــة والمس ــودان للعدال ــف الس ّـب تحال رح�
باعتمــاد مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 
ــة  ــداًً بشــأن الســودان، حظــي بموافقــة 28 دول قــراراًً جدي
ــق  ــي الحقائ ــة تقص ــض بعث ــزّّز تفوي ــدّّد وع ــواًً، وج عض

سـودان صـة بالـ سـتقلة الخاـ يـة المـ الدولـ
ــل  ــرار يمث ــان صــدر أمــس إن الق ــي بي ــف ف ــال التحال وق
ــيمة  ــاكات الجس ــة الانته ــو معالج ــية نح ــوة أساس خط
والفظائــع الجماعيــة والهجمــات الواســعة علــى المدنييــن، 
التــي شــهدتها الــبلاد منــذ انــدلاع النــزاع فــي 15 أبريــل 
2023. وأشــاد باعتــراف المجلــس بحجــم الانتهــاكات 
وخطورتهــا، ومنهــا الاســتهداف المتعمــد للمدنييــن، 

ــى أســاس إثنــي، والعنــف الجنســي المرتبــط  والقتــل عل
ــع،  ــب، والتجوي ــري، والتعذي ــاء القس ــزاع، والاختف بالن

يـة يـة الحيوـ يـة التحتـ يـر البنـ وتدمـ
ودعــا التحالــف الــدول الأعضــاء إلــى دعــم البعثــة بالموارد 
الماليــة والخبــرات الفنيــة والكــوادر والمرونــة التشــغيلية، 
لتتمكــن مــن توثيــق الانتهــاكات فــي جميــع أنحــاء 
الســودان، واعتمــاد نهــج يضــع الناجين فــي المقــام الأول، 
وحفــظ الأدلــة للعمليــات القضائيــة المســتقبلية، ومنهــا 

المحكـمـة الجنائـيـة الدولـيـة
ــة  ــاء أدوات حماي ــى إنش ــي عل ــع الدول ــثّّ المجتم ــا ح كم
أقــوى للمدنييــن، تشــمل تعزيــز آليــات الرصــد والإبلاغ في 

ــان وصــول المســاعدات  ــة الخطــورة، وضم المناطــق عالي
ــر الحــدود، ووضــع  ــك عب ــي ذل ــا ف ــان بم ــانية بأم الإنس
أطــر حمايــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحفيين 
وقــادة المجتمــع، ودعــم آليــات المســاءلة الإقليميــة 

يـة والدولـ
وأكــد البيــان أن القــرار خطــوة مهمــة، لكــن أثــره الفعلــي 
يتطلــب تنفيــذاًً قويــاًً وضغطــاًً سياســياًً متــواصلًاً وإجراءات 
حمايــة ملموســة للمدنييــن علــى الأرض، معلنــاًً اســتعداد 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــة وآلي ــع البعث ــاون م ــف للتع التحال
ــن  ــوات الناجي ــماع أص ــان إس ــن، لضم ــركاء الدوليي والش

وحـفـظ الأدـلـة وتحقـيـق العداـلـة دون إبـطـاء

تحالــف العدالــة والمســاءلة يرحّّــب بقــرار مجلــس حقــوق الإإنســان بشــأن الســودان ويطالــب بحمايــة الصحفييــن والمدنيين

المنســقية العامــة للنازحيــن واللاجئيــن تديــن الهجوم على شــاحنات الأغذيــة العالمي وتطالب بتحقيق مســتقل
أدانــت المنســقية العامــة للنازحيــن واللاجئيــن فــي الســودان الهجوم 
الجــوي الــذي اســتهدف يوم الســبت 3 أكتوبــر 2026 شــاحنتين تابعتين 
ــة  ــاعدات غذائي ــقلان مس ــا تن ــي، كانت ــة العالم ــج الأغذي لبرنام
ــان. وأســفر الهجــوم، وفــق مــا  ــوب كردف ــة جن ــن فــي ولاي للمدنيي

أعلـنـه البرناـمـج، ـعـن مقـتـل أـحـد الـسـائقين وإصاـبـة آـخـر
وقالــت المنســقية فــي بيــان صحفــي إن اســتهداف المركبــات 
ــاة  ــم معان ــه يفاق ــراًً، لأن ــاًً عاب ــاره حادث ــن اعتب ــانية لا يمك الإنس
المدنييــن ويهــدد شــريان المســاعدات ويزيــد مخاطــر الجــوع وســوء 
ــاني  ــال الإنس ــي المج ــن ف ــدت أن العاملي ــزوح. وأك ــة والن التغذي
ليســوا أطرافــاًً فــي الحــرب، وأن شــاحنات الإغاثــة تتمتــع بالحمايــة 

سـاني لـي الإنـ نـون الدوـ جـب القاـ بموـ
ــد  ــل لتحدي ــفاف وعاج ــتقل وش ــق مس ــقية بتحقي ــت المنس وطالب

المســؤولين ومحاســبتهم، وبضمــان حمايــة العامليــن فــي المجــال 
الإنســاني وقوافــل الإغاثــة وتأميــن الطــرق. كمــا دعــت إلــى الامتنــاع 
الفــوري عــن اســتهداف المنشــآت والمركبــات والعامليــن الإنســانيين، 
ــز  ــاه، وتعزي ــدواء والمي ــذاء وال ــال الغ ــة لإيص ــرات آمن ــح مم وفت
ــة المناطــق  ــة فــي جنــوب كردفــان ودارفــور وبقي الاســتجابة العاجل

ثـرة المتأـ
ــه  ــل ولزملائ ــذي قُُت ــائق ال ــرة الس ــا لأس ــقية تعازيه ــت المنس وقدم
فــي البرنامــج، وتمنــت الشــفاء العاجــل للمصــاب، ودعــت المجتمــع 
ــة  ــى مضاعف ــانية إل ــات الإنس ــدة والمنظم ــم المتح ــي والأم الدول

جهودـهـا لحماـيـة العاملـيـن ـفـي الإغاـثـة وضـمـان وصول المـسـاعدات
وقــال المتحــدث الرســمي باســم المنســقية، آدم رجــال، إن »حمايــة 
المدنييــن ليســت خيــارًًا، وحمايــة العمل الإنســاني ليســت امتيــازًًا«.

: عشــرات الآلاف مــن النازحين فــي النيل الأزرق يواجهــون الجوع وانعــدام الخدمات منظمتــان حقوقيتــان تطلقــان نــداًءً عــاجلًاا
أطلقــت منظمــة مناصــرة ضحايــا دارفــور ومنظمــة الأمــل والــملاذ 
ــداءًً إنســانيًًا عاجــلًًا بشــأن  ــر 2026، ن ــن، الخميــس 1 أكتوب للاجئي
ــل الأزرق،  ــم الني ــي إقلي ــة ف ــة المتفاقم ــانية والصحي ــة الإنس الأزم
محذرتيــن مــن نقــص حــاد فــي الغــذاء والميــاه والمــأوى والخدمــات 

الصحـيـة ـمـع اـسـتمرار موـجـات الـنـزوح
وبحســب إفــادات مبــادرات مجتمــع مدنــي وشــهود عيــان ومتطوعيــن 
ر عــدد النازحيــن مــن محليــة  ميدانييــن نقلتهــا المنظمتــان، يُُقــ�ّدَّ
قيســان إلــى محليــة ود الماحــي بنحــو 25 ألــف شــخص حتــى الأول 
مــن أكتوبــر، يعيشــون فــي ظــروف قاســية ويفتقــرون إلــى أبســط 

الاحتياجــات.
ــر مــن 60 ألــف شــخص  ــى أن أكث ــة إل ــرات الميداني وأشــارت التقدي
ــدن  ــزازة ودن ــدن الع ــي ودن ــو قم ــق أب ــان ومناط ــة قيس ــي محلي ف
الشــيخ وشــيرا أبلــي ودار الأمــان وبابنوســة وأبــو عشــر بحاجــة إلــى 

سـانية سـاعدات إنـ مـ
وفــي منطقــة بلنــق بمحليــة الكرمــك، أفــادت المعلومــات الميدانيــة 
بوصــول نحــو 45 ألــف نــازح مــن خــوار حســن وكرنكــرن وبلبونــق، 
غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال وكبــار الســن. وذكــرت شــهادات أن 
بعضهــم اضطــر إلــى أكل أوراق الأشــجار بســبب انعــدام الغــذاء، فــي 
ّـة إلــى المــأوى والميــاه الآمنــة والرعايــة الصحيــة  ظــل حاجــة ملح�

الأوليــة، بمــا يشــمل خدمــات النســاء والفتيــات.
وطالبــت المنظمتــان أطــراف الحــرب بــإعلان هدنــة إنســانية عاجلــة 
ــق،  ــان ودون عوائ ــن بأم ــى المدنيي ــاعدات إل ــول المس ــح وص تتي
ــي المجــال الإنســاني. كمــا ناشــدتا  ــن ف ــة الســكان والعاملي وحماي
المنظمــات المحليــة والإقليميــة والدوليــة والجهــات المانحــة 
التدخــل العاجــل لتوفيــر الغــذاء والميــاه الآمنــة والمــأوى والأدويــة 

يـة مـات الصحـ والخدـ
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شـهدت الأيـام الماضيـة حدثاًً سياسـياًً لافتـاًً في السـاحة السـودانية.. غير 

أن هـذا الحـدث مـرّّ على الكثيريـن “مرور الكـرم”! دون أن يحظـى بالاهتمام 

الـذي يتناسـب مع دلالاتـه وأبعاده.. فلـم تتوقف عنده وسـائل الإعلام بالقدر 

الكافـي ولـم يحـَظَ بالنقـاش والتحليـل مـن جانـب المراقبيـن والمحللين 

ولاحتـى السياسـيين.. رغـم أن طبيعـة هـذه الخطـوة والظـروف السياسـية 

التـي جـاءت فيهـا تجعل منهـا حدثاًً جديـراًً بالتأمـل والقـراءة العميقة

ولعـلّّ هـذا التجاهل يعـود إلى تسـارع الأحـداث وتزاحمهـا داخليـاًً وإقليمياًً 

ودوليـاًً، بحيـث أصبحت السـاحة السـودانية تسـتقبل كل يوم كمـاًً هائلًاً من 

التطـورات والمواقـف.. وربمـا يعـود أيضـاًً إلى حالة الاسـتقطاب السياسـي 

الحـاد التـي تجعـل بعـض الفاعليـن وكذلـك المراقبيـن.. يتعاملـون مـع 

الأحداث وفقاًً لموقعها من حسـاباتهم السياسـية، لا وفقـاًً لحجمها وتأثيرها 

المحتمـل.. غيـر أن كل ذلك لا ينبغي أن يحول دون التوقـف أمام” التحولات” 

الكبـرى فـي مواقـف القوى السياسـية خصوصاًً فـي مرحلة شـديدة التعقيد 

كالتـي تمـر بهـا الـبلاد.. إذ إن بعـض التفاهمـات التـي تبـدو فـي بدايتهـا 

محـدودة قـد تكـون في واقـع الأمـر مقدمة لتحـولات أوسـع بكثير

ومـن بيـن هـذه التطـورات يبـرز البيان المشـترك الـذي صدر فـي العاصمة 

الإثيوبيـة أديـس أبابـا يـوم 14 مـن الشـهر الماضـي بيـن حـزب المؤتمـر 

الشـعبي بقيـادة الدكتـور علي الحـاج وحركة تحرير السـودان بقيادة الأسـتاذ 

عبدالواحـد محمـد نـور.. وذلـك عقب سلسـلة مـن الاجتماعات والنقاشـات 

بيـن الجانبيـن انتهت إلـى تفاهمات حول عـدد من القضايـا المطروحة على 

السـاحة السياسية السـودانية.

وقـد تبـدو الخطـوة للوهلـة الأولـى مجـرد تفاهـم سياسـي بيـن طرفيـن 

مختلفيـن في المرجعيـات والرؤى والمواقـف.. لكن قراءة خلفيـات الطرفين 

وتاريـخ العلاقـة بينهمـا تكشـف أن الأمـر يتجاوز حـدود “البيان المشـترك” 

ويحمـل فـي داخلـه دلالات سياسـية تسـتحق التوقـف عندها

فأهميـة هـذا الحـدث لا تكمـن فقـط فـي مـا اتفـق عليـه الطرفـان وإنما 

فـي “كونهمـا” وصلا إلـى هـذا الاتفـاق رغـم المسـافة السياسـية والفكرية 

التـي كانت تفصـل بينهمـا. فعبدالواحد محمد نـور عُُرف بمواقفه اليسـارية 

تجـاه  واضحـة  كذلـك  وبمواقـف  “العلمانيـة”  الـى  والداعيـة  المتشـددة 

الإسلامييـن.. بينمـا ينطلـق المؤتمـر الشـعبي مـن خلفيـة إسلاميـة ولـه 

بـدوره مواقف ورؤى سياسـية تجاه اليسـار والقـوى الداعيـة للعلمانية.. ومن 

هنـا فـإن جلـوس الطرفيـن معـاًً والدخول فـي حوار انتهـى إلى إصـدار بيان 

مشـترك يحمـل فـي ذاتـه معاني سياسـية تتجـاوز النـص المكتـوب إلى ما 

يمكـن أن ينتـج عنـه لاحقاًً.

ولعـلّّ أقـرب تجربـة تاريخيـة يمكـن اسـتحضارها لفهم أبعـاد هـذا التقارب 

هـي مذكـرة التفاهـم التي وقعهـا المؤتمر الشـعبي بقيـادة الراحـل الدكتور 

حسـن الترابـي والحركـة الشـعبية لتحرير السـودان بقيـادة الراحـل الدكتور 

جـون قرنـق فـي فبرايـر 2001 بالعاصمـة السويسـرية جنيـف.. فقد شـكلت 

تلـك المذكـرة في حينهـا تحولًاً مهمـاًً في مواقـف الطرفين كما تركـت آثاراًً 

واضحـة على المشـهد السياسـي السـوداني برمته

لقـد نصـت مذكـرة التفاهـم آنـذاك علـى التعـاون في سـبيل الوصـول إلى 

»تسـوية تاريخيـة وحل سـلمي شـامل للمشـاكل« فـي السـودان.. كما دعت 

إلـى تصعيـد المقاومة الشـعبية السـلمية من أجـل دفع النظام إلـى التخلي 

عـن سياسـاته.. وكانـت المذكـرة بمـا تضمنتـه مـن مبـادئ بمثابـة إعلان 

سياسـي يتجـاوز مجـرد التفاهـم بيـن طرفيـن إلى محاولـة لإعادة تشـكيل 

المشـهد السياسـي مـن خلال توافـق مواقـف قـوى كانـت حتى وقـت قريب 

تقـف علـى طرفـي نقيض

ومـن هنـا يمكن فهم التشـابه بيـن تجربة الأمـس وتفاهمات اليـوم.. فالبيان 

المشـترك تحـدث عن ان الأزمة السـودانية ليسـت نتـاج ظرف طـارئ، وإنما 

نتيجـة إخفاقـات وتحـولات تاريخيـة ممتـدة في بنيـة الدولـة، وأن تجاوزها 

يتطلـب نقاشـاًً شـجاعاًً وواضحاًً وشـفافاًً وصولًاً إلـى تغيير حقيقـي يتجاوز 

الحلـول الجزئيـة ويفضـي إلى تسـوية تاريخية تنهـي دوامة الحـروب بصورة 

نهائيـة وتؤسـس لدولـة المواطنة المتسـاوية بين جميع السـودانيين

وهنـا تكمن إحدى أهم نقاط التشـابه بيـن “التجربتيـن” إذ إن جوهر الفكرة 

فـي الحالتيـن يقـوم علـى تجـاوز المعالجـات الجزئيـة للأزمـة السـودانية 

والنظـر إليهـا باعتبارهـا أزمـة دولـة وبنيـة سياسـية لا مجـرد خلاف بيـن 

حكومـة ومعارضـة أو بيـن المركـز والأطراف

وإذا كان التاريـخ لا يعيـد نفسـه حرفيـاًً فإنـه فـي كثيـر مـن الأحيـان يقدم 

إشـارات تسـتحق التأمـل.. فالتقـارب الـذي حـدث بيـن المؤتمـر الشـعبي 

والحركـة الشـعبية فـي عـام 2001 فتح البـاب أمام تطـورات سياسـية لاحقة 

كان مـن أبرزهـا انخراط المؤتمـر الوطني في مفاوضات مع الحركة الشـعبية 

انتهـت فـي نهايـة المطاف إلـى اتفاقيـة السلام الشـامل.

وقـد أدرك المؤتمـر الوطني آنذاك أن اسـتمرار التقارب بين المؤتمر الشـعبي 

والحركـة الشـعبية يمكـن أن يعيد تشـكيل المشـهد السياسـي بصـورة تهدد 

“سـلطته”! وأن نشـوء تفاهـم واسـع بيـن قـوى سياسـية متباينة قـد يفتح 

الطريـق أمـام حـوار سياسـي شـامل يعيـد توزيـع موازيـن القـوى وبالتالي 

سـحب الشـرعية السياسـية من تحت قدميـه..؟!.

ولذلـك فـإن ما يجـري اليوم يسـتحق قراءة مختلفـة عن القراءة السـطحية 

التـي تتعامـل معـه باعتبـاره مجـرد لقـاء أو بيـان مشـترك.. فالحـرب هذه 

المـرة مشـتعلة في دارفـور وحركة تحرير السـودان بقيـادة عبدالواحد محمد 

نـور تمثـل أحد أبرز الأطراف السياسـية والعسـكرية المرتبطـة بقضية دارفور 

وفـي الوقـت نفسـه تتحـدث الحركة عـن الأزمـة السـودانية باعتبارهـا أزمة 

وطنيـة شـاملة، لا قضية إقليميـة منفصلة.

والأكثـر دلالة أن حركـة عبدالواحد ظلت خلال السـنوات الماضية على خلاف 

عميـق مع الحكومـات السـودانية المتعاقبـة.. وكانت تتعامل بتحفظ شـديد 

مع مسـارات التفـاوض وترفض فـي أوقات” مختلفـة” الدخول فـي مفاوضات 

مـع الحكومـات السـابقة لعـدم اقتناعها بجديـة تلـك المسـارات أو بقدرتها 

علـى الوصـول إلى حلـول حقيقية.. ولذلـك فـإن انتقالها إلـى الجلوس مع 

المؤتمـر الشـعبي كحـزب سياسـي علـى “النقيـض” معهـا ثـم إصـدار بيان 

مشـترك معـه يمثـل في حـد ذاته تطـوراًً سياسـياًً لافتاًً.

فـأن يجلس حـزب ذو خلفيـة إسلامية ولـه مشـروع ورؤية سياسـية واضحة، 

مـع حركـة ذات مرجعيـة ومواقف يسـارية داعيـة للعلمانية صراحـة.. ويصل 

الطرفـان إلـى نقـاط تفاهم حـول قضايا تتعلق بمسـتقبل الدولة السـودانية 

فهـذا يعنـي أن مسـاحة الاتفـاق حـول القضايـا الوطنية قد تكون أوسـع من 

مسـاحة الخلافات الأيديولوجية والسياسـية

وهـذه فـي تقديـري إحـدى أهـم الرسـائل التـي يحملهـا هـذا التطـور.. 

فالأحـزاب والقوى السياسـية لا ينبغي أن تظل أسـيرة الخصومـات التاريخية 

أو الخلافـات الفكريـة وإنمـا يفتـرض أن تمتلـك القـدرة علـى الحـوار مـع 

الآخـر حتـى عندمـا تكـون المسـافة بينهمـا واسـعة وأن تبحـث عـن نقاط 

الالتقـاء عندمـا يتعلـق الأمـر بمصيـر الوطن ومسـتقبله

غيـر أن السـؤال الأكثـر أهميـة يبـدأ من هنـا.. إلى أيـن يمكن أن يقـود هذا 

التقـارب؟.. إن اسـتحضار تجربـة المؤتمر الشـعبي والحركة الشـعبية في عام 

2001 ليـس فقـط اسـتدعاء للتاريـخ وإنما ايضا هـو محاولة لفهـم ما يمكن 

أن ينتـج عـن مثـل هـذه التفاهمـات عندمـا تتحـول من بيـان سياسـي إلى 

مسـار حـوار مسـتمر.. فقـد أدى التقـارب بين الطرفيـن في ذلـك الوقت إلى 

خطـوات لاحقـة كان مـن بينهـا الاتفاق الـذي وقّّعـه الطرفان في لنـدن يوم 

16 فبرايـر 2002 حـول جملـة مـن القضايـا واعتُُبـر حينهـا تتويجـاًً لمذكرة 

التفاهـم التـي سـبق أن وقعهـا الطرفـان قبل عام.

ومـن هنـا فإن الخطـوة المنطقيـة التالية في المسـار الحالـي تتمثل في ألا 

يتوقـف التقـارب بيـن المؤتمـر الشـعبي وحركة تحرير السـودان عنـد حدود 

البيـان المشـترك، وإنمـا أن يتحـول إلـى حـوار مسـتمر حـول »أمهـات« 

القضايـا التـي تشـغل السـودانيين.. وأن يبحـث الطرفـان بصـورة أعمـق 

فـي طبيعـة الأزمـة وأسـبابها وكيفيـة الوصول إلى تسـوية سياسـية شـاملة 

ومسـتدامة.. وفـي هـذه الحـال يكـون هـذا البيـان المشـترك بداية لمسـار 

نهايته وليـس 

وفـي هـذا السـياق فإن المشـهد السياسـي السـوداني قـد يكون أمـام مرحلة 

جديـدة من إعـادة ترتيب الاوراق السياسـية وتغييـر الاصطفافـات الحزبية.. 

فالتفاهمـات التي تنشـأ بين قـوى كانت متباعدة في السـابق يمكـن أن تفتح 

المجـال أمام تحالفـات وتقاطعات سياسـية جديدة..وقد تدفـع أطرافاًً أخرى 

إلـى إعـادة حسـاباتها ومواقفهـا، خصوصـاًً إذا اتسـعت دائرة الحوار لتشـمل 

قوى سياسـية ومجتمعيـة أخرى.

والقـول بإن ماحدث من تفاهم بين الشـعبي والشـعبية في العـام 2001 احدث 

تغييـرا جوهريـا في المسـار السياسـي في السـودان وإعـاد تشـكيل الخارطة 

السياسـية تمامـا قـول “لايطلـق” علـى عواهنـه فالوقائـع التاريخيـة تثبت 

ذلك..فبعـد هـذه المذكـرة انفض سـامر.! التجمع الوطنـي الديمقراطي الى 

الابد..وعـادت المعارضـة الـى الداخل.. و”شـكلت” كتلة معارضـة جديدة وهي 

قـوى الاجمـاع الوطنـي التـي اصبـح المؤتمـر الشـعبي مـن مؤسسـيها رغم 

خروجـه مـن السـلطة حديثـا.. كمـا انها جعلـت الحـزب الحاكـم “المؤتمر 

الوطنـي” يشـعر بالخطـر ويذهـب الـى مفاوضات مـع الحركة شـعبية ولكن 

مـن دون “بصـر ولابصيرة”!.. وذلك معناه ان التقارب بين الشـعبي والشـعبية 

انـذاك.. سـاهم مسـاهمة كبيـرة جـدا فـي “هندسـة” المشـهد السياسـي 

السـوداني وادى الـى تغييـر المسـار السياسـي برمته في السـودان

وهنـا تحديـداًً تظهر أهميـة الخطـوة الأخيرة بيـن المؤتمر الشـعبي وحركة 

تحريـر السـودان.. فهـي لا تكمن فقـط في مضمون مـا اتفق عليـه الطرفان 

وإنمـا فـي احتمـال أن تصبـح هـذه التفاهمـات مـدخلًاً لإعـادة “هندسـة” 

المشـهد السياسـي السـوداني وإعـادة التحالفـات والاصطفافـات القائمـة.. 

وتغييـر المجريـات فـي السـاحة السـودانية كما حـدث عقب مذكـرة التفاهم 

بين الشـعبي والشـعبية

كمـا أن تشـابه الظـروف الراهنـة من حيـث اسـتمرار الحرب وتعقيـد الأزمة 

السياسـية مع بعـض ملامح المرحلة التي سـبقت تفاهمات عـام 2001 يجعل 

المقارنـة بيـن التجربتيـن أمراًً مشـروعاًً وإن كانت الظـروف الحالية مختلفة 

بعـض الشـيء عن ظروف ذلـك الوقت.. فالتـدخلات الخارجيـة أصبحت الان 

اكثر “سـفورا”!.

فـإذا كان تقـارب المؤتمـر الشـعبي مـع الحركـة الشـعبية قـد أسـهم آنذاك 

فـي خلـق واقع سياسـي جديـد.. فإن السـؤال المطـروح اليوم هو هـل يمكن 

تقـارب د.علـي الحـاج مـع أ.عبدالواحـد محمـد نور يمكـن أن ينتـج عنه هو 

الآخـر واقعـاًً سياسـياًً جديـداًً، كمـا حـدث عندمـا تقـارب د.حسـن الترابي 

مـع د.جـون قرنـق فـي وقـت سـابق؟!.. وهـل يمكـن أن يدفـع هـذا التطور 

المؤتمـر الوطنـي الـذي كان” يديـر” السـلطة في السـابق “علنـا” ولكنه هو 

ذاتـه “يديرهـا ويحركهـا” الان “متخفيا” ومن مـن وراء حجـاب..! إلى إعادة 

النظـر في حسـاباته والانتقـال نحو تفاوض جاد حول تسـوية شـاملة للأزمة 

السودانية؟!

إن مـا حـدث فـي أديـس أبابا فـي الرابع عشـر من سـبتمبر الماضـي ينبغي 

ان لايعـد تفاهم سياسـي “عادي” في سـجل الأحـداث السـودانية المتلاحقة 

وإنمـا يجـب ان ينظـر اليـه كمسـار سياسـي جديد.. مسـار قد تتسـع دائرته 

تدريجيـاًً ويعيـد ترتيـب التحالفـات ويفتـح البـاب أمـام ضغـوط سياسـية 

متزايـدة.. ربمـا تقـود فـي نهايـة المطـاف إلى طاولـة تفاوض أوسـع تبحث 

عـن حل سياسـي شـامل للأزمة السـودانية

رأي



فـي الحلقـة الثامنـة، تتبعنا ثورة ديسـمبر 2018–2019 من الشـرارة 

الأولـى فـي الدمازين، إلى سـقوط البشـير فـي 11 أبريـل 2019، إلى 

مجـزرة فـض الاعتصام فـي 3 يونيـو 2019، إلى الاتفاق السياسـي في 

أغسـطس 2019. رأينـا كيـف قـاد تجمع المهنييـن السـودانيين الثورة 

بقيادة جماعية وشـرعية شـعبية، وكيف شـكلت لجان المقاومة نسـيج 

الثـورة فـي الأحيـاء. لكننا رأينـا أيضًًـا الإخفاقات: الاتفاق السياسـي 

الناقـص، والانـزلاق إلـى المحاصصـة، والتشـرذم، وعـدم تحقيـق 

العدالـة الانتقاليـة. ثـم جـاء 15 أبريـل 2023، وانفجـرت الحرب بين 

الجيش السـوداني وقـوات الدعم السـريع، وانهارت مؤسسـات الدولة، 

وتوقـفت الخدمـات العامة، وتشـرد الملاييـن بين النـزوح واللجوء

فـي هـذه اللحظـة الحرجـة، بـرز المجتمـع المدني كخط دفـاع أول 

عمّّـا تبقـى مـن تماسـك الـبلاد. هـذه الحلقـة الأخيـرة هـي حلقـة 

الاختبـار الأقسـى، وفيها سـنرى كيف حولـت لجان المقاومة نفسـها 

إلـى غـرف اسـتجابة للطوارئ تقـدم الخدمـات وتنقـذ الأرواح، وكيف 

تحولـت منظمـات الإغاثة إلـى خط الدفـاع الأخير في غيـاب الدولة. 

لكننـا سـنقدم أيضًًـا تقييمًًا نقديًًا: مـا الذي فعله المجتمـع المدني؟ 

ومـا الـذي كان ينبغـي أن يفعلـه ولـم يفعلـه؟ ثـم نختـم السلسـلة 

للمسـتقبل بتصور 

غرف الطوارئ: من لجان المقاومة إلى خط الدفاع الأخير

عندمـا اندلعـت الحـرب فـي 15 أبريـل 2023، لـم يكـن المجتمـع 

المدنـي السـوداني في أفضـل حالاتـه. كان قد خرج من ثورة ديسـمبر 

منهـكًًا، ومنقسـمًًا، وقـد فقـد جزءًًا مـن اسـتقلاليته بعـد انخراطه 

فـي المحاصصـة. لكنه، رغم ذلـك، أثبت أنـه القوة الوحيـدة القادرة 

علـى التكيف مـع الانهيـار. انهـارت مؤسسـات الدولة فـورًًا، واختفت 

الخدمـات العامـة بيـن عشـية وضحاهـا، وتقطعت سلاسـل الإمداد، 

وانسـحبت المنظمـات الدوليـة من الخرطوم مـع بداية الحـرب. وفي 

هـذا الـفراغ، لـم يبق سـوى المجتمـع المدني

في هذا السـياق، وُُلدت غرف الاسـتجابة للطوارئ لـم تكن هذه الغرف 

شـيئًًا جديـدًًا تمامًًـا؛ فقـد نشـأت بعضهـا خلال جائحـة كوفيد-19، 

كجـزء مـن لجـان المقاومـة فـي الأحيـاء. لكـن الحـرب حولتها من 

مبـادرات محـدودة إلـى شـبكة وطنية واسـعة اليـوم، هنـاك أكثر من 

700 غرفـة اسـتجابة تعمل فـي جميع ولايات السـودان الثمانية عشـر 

ـ متطـوع لمواجهـة مـا أصبـح أسـوأ أزمة  تحشـد أكثـر مـن 25000

mobilizes إنسـانية فـي العالـم هذا التوسـع لم يكـن مركزيـا أو

ثقـة  فـي  ومتجـذرًًا  تكيي�فـا  كان  بـل  واحـدة،  قيـادة  موجهًًـا مـن 

المحليـة المجتمعـات 

تقـوم فلسـفة غرف الطوارئ على فكرة بسـيطة لكنهـا قويةــ “الأقرب 

الـى الازمـة هم الأقـدر على الاسـتجابة لها

فـي المناطـق التـي يتعـذر على المنظمـات الدوليـة الوصـول إليها، 

بنـى متطوعـو الغـرف خطوط إمـداد غيـر رسـمية، وتفاوضـوا على 

مـرور آمـن عبـر خطـوط المواجهـة، واسـتخدموا المعرفـة المحلية 

لتحديـد الأكثـر احتياجًًـا. هذا نمـوذج لامركـزي بالكامـل. القرارات 

تُُتخـذ علـى مسـتوى الحـي مـن قبل غـرف محليـة تفهـم المخاطر 

عبـر  لا  الاجتماعـي،  القـرب  عبـر  تُُفـرض  والمسـاءلة  المباشـرة. 

الإجـراءات البيروقراطية. وفي سـياق انهيار المؤسسـات الرسـمية، لا 

تأتـي الشـرعية مـن تفويض رسـمي، بـل مـن الثقة

يتـراوح عمل غرف الاسـتجابة بين تنسـيق عمليـات الإجلاء، وتوصيل 

والفتيـات،  للنسـاء  الكرامـة  حقائـب  وتوفيـر  والأدويـة،  الطعـام 

ومسـاحات آمنـة للأطفـال. كمـا تقـدم المسـاعدة الطبيـة والدعـم 

النفسـي، وتتعامـل مـع العنـف القائـم على النـوع الاجتماعـي. وفي 

مناطـق كثيـرة، تديـر الغـرف مطابـخ مجتمعيـة وعيـادات مجانية، 

وتحافـظ على أنظمـة المياه والكهربـاء. وفي ديسـمبر 2024، حصلت 

غـرف الاسـتجابة للطـوارئ علـى جائـزة تشـاتام هـاوس 2025 تقديرًًا 

لدورهـا الإنسـاني الحيـوي، ووُُصفـت بأنهـا “شـريان الحيـاة” الذي 

يبقـي ملاييـن السـودانيين علـى قيـد الحياة في ظـل انهيـار الدولة. 

لكـن هـذا العمـل البطولـي لـم يـأتِِ دون ثمـن. منـذ بـدء القتـال، 

قُُتـل أكثـر مـن 161 متطوعًًـا، وتعـرض آخـرون للاعتقـال التعسـفي 

والتعذيـب والاختفـاء القسـري. ظـل المتطوعـون يعملـون بمـوارد 

ضئيلـة، ومخاطـر هائلـة، وفضـاء مدنـي متقلص

ما الذي فعله المجتمع المدني وما كان ينبغي أن يفعله؟

لـم تقتصـر الاسـتجابة علـى غـرف الطـوارئ. فقـد تحولـت معظـم 

منظمـات المجتمـع المدنـي مـن مشـاريع التنميـة والتعليـم وبنـاء 

القـدرات إلـى سـاحات الإغاثـة والطـوارئ، بصـورة قسـرية. عملـت 

هـذه المنظمـات على توفيـر الغـذاء والماء والـدواء للملاييـن، وفي 

ظـل القيـود المفروضـة علـى حركـة المنظمـات الدوليـة، أصبحـت 

المنظمـات المحلية الشـريك الأساسـي فـي توصيل المسـاعدات. ولم 

يقتصـر دور المجتمـع المدني على الإغاثة، بل نشـط فـي لفت انتباه 

المجتمعيـن الدولـي والإقليمـي إلى الأزمـة السـودانية، والضغط من 

أجـل وقـف إطلاق النـار وإحلال الـسلام. كمـا لعبت منظمـات حقوق 

الإنسـان دورًًا محوري�ـا فـي توثيق الانتهـاكات، ورصد جرائـم الحرب، 

والدفـاع عـن الضحايـا، والمطالبـة بالمسـاءلة والعدالـة الانتقالية. 

وإلـى جانـب العمـل الإنسـاني، ظلت غـرف الطـوارئ بمثابـة برلمان 

غيـر رسـمي في كثير مـن الأحيـاء، تراقـب أداء السـلطات المحلية، 

وترفـض السياسـات التـي لا تخـدم الشـعب، وتعب�ـر عـن مطالـب 

المجتمعـات وهـذا الـدور الرقابـي، رغم أنه غير رسـمي، يشـكل نواة 

لديمقراطيـة محليـة تنبـع مـن القواعد الشـعبية، لكن مـع كل هذه 

الإنجـازات، لا بـد مـن وقـفة نقدية شـجاعة

مـا الـذي فعلـه المجتمع المدني؟ لقـد أنقذ أرواحًًا لا حصـر لها. في 

غيـاب الدولـة والمنظمـات الدوليـة، كانت غـرف الطـوارئ ومنظمات 

الإغاثـة الـملاذ الأخيـر لملاييـن السـودانيين. وحافظ على النسـيج 

الاجتماعـي فـي زمـن الحـرب والانقسـام، إذ كانـت غـرف الطـوارئ 

فضـاءات للتضامـن تتجـاوز الانتمـاءات القبليـة والجهويـة. ووث�ـق 

الانتهـاكات، وحشـد الـرأي العـام الدولي

ومـا الـذي كان ينبغـي أن يفعله ولـم يفعله؟ كان ينبغي لـه أن يحافظ 

علـى اسـتقلاليته، وأن يتعلـم مـن أخطـاء الماضـي، وأن يرفـض 

الانخـراط فـي المحاصصـة والمحسـوبية. لكـن للأسـف، اسـتمرت 

بعـض قطاعاتـه فـي الاصطفـاف خلـف هـذا الطـرف العسـكري أو 

ذاك، ممـا أضعـف مصداقيتهـا. وكان ينبغي له أن يبنـي جبهة مدنية 

موحـدة، وأن يتجـاوز انقسـاماته بيـن المركز والهامـش، بين المدني 

والعسـكري، بيـن مـن يدعو إلـى المقاومـة ومـن يدعو إلـى الحوار. 

وكان ينبغـي له أن يتمسـك بالعمـل اللاعنفي، وأن يرفـض الانخراط 

فـي الحـملات العسـكرية أو تسـليح المدنييـن. وكان ينبغـي لـه أن 

ينتقـل مـن العمـل الظرفـي إلـى المؤسسـية المسـتدامة، وأن يبني 

قـدرات ماليـة وإداريـة تضمـن اسـتمراريته، بـدلًًا من الاعتمـاد على 

التمويـل الخارجـي. وكان ينبغـي لـه أن يضـع اسـتراتيجية واضحـة 

للعدالـة الانتقاليـة، لا أن ينتظـر الاتفاقـات السياسـية التـي قـد 

الضحايا تتجاهـل 

لماذا أخفق المجتمع المدني في هذه المهام؟ أولًًا، الحرب نفسها

فالحـرب لـم تكن مجـرد خلفية، بـل كانت عامـلًًا مدمـرًًا فرض على 

المجتمـع المدنـي منطـق البقـاء بـدلًًا مـن منطـق البنـاء. في ظل 

القصـف والنزوح والمجاعة، كان من الصعب التفكير في اسـتراتيجيات 

طويلـة المـدى. ثاني�ـا، القمع. فلـم يقتصر القمع علـى طرف واحد، 

بـل فرضـت قيـود معقـدة علـى عمـل منظمـات المجتمـع المدني، 

إضافـة إلـى التضييق علـى الفاعلين السياسـيين والمدنييـن واعتقال 

المئـات، وقد تراجـع الفضاء المدنـي مـن تصنيف”مغلق”الى”مقموع” 

في .CIVICUS مؤشـر

ثالثًًا: أزمة التمويل

فقـد أدى تعليـق التمويل الأمريكي فـي يناير 2025 إلـى انهيار العديد 

مـن المنظمـات، واضطـرت منظمـات أخـرى إلـى تقليص أنشـطتها 

بشـكل كبير

رابعًًا: الانقسامات البنيوية

فلـم تكـن الانقسـامات مجرد خلافـات سياسـية، بل كانت انقسـامات 

بنيويـة بيـن نمـوذج تقليـدي متمركز فـي العاصمـة، ونموذج ناشـئ 

فـي الهامـش. ظـل المجتمـع المدني التقليـدي محتظًًفا بقـدر كبير 

مـن النفـوذ، بينمـا عانـى فاعلـو الهامـش من ضعـف التمثيـل رغم 

الكـفاءة، بالاضافة الـى الانقسـام الايدولوجـي والاصطفاف

مستقبل الفضاء المدني في السودان

إن الخـروج مـن هذا النفـق المظلم يتطلـب منا وقفة نقدية شـجاعة 

تعيـد الأمور إلى نصابها الصحيح. يجب أن يسـتعيد المجتمع المدني 

اسـتقلاليته، وأن يعـود إلـى حصنـه الحصيـن: الوقـوف إلـى جانب 

الشـعب، حراسـة العدالـة، والرقابة علـى السـلطة. لا محاصصة، لا 

كوتـة، لا ارتهـان لأي طرف. ويجـب أن يتجاوز انقسـاماته بين المركز 

والهامـش، بيـن المدني والعسـكري، وأن يبني تحالفًًا واسـعًًا للضغط 

مـن أجل وقف الحـرب وحماية المدنييـن والعدالـة الانتقالية. ويجب 

أن يدعـم غـرف الطـوارئ والمبادرات القاعديـة، وأن يعـزز قدراتها في 

التخطيـط والتنظيم والتمويـل، لتصبح بنية تحتيـة دائمة للمجتمع 

المدنـي. ويجـب أن ينتقـل مـن العمل الظرفـي إلى المؤسسـية، وأن 

يبنـي قـدرات ماليـة وإدارية تقلـل الاعتماد علـى التمويـل الخارجي، 

وتعـزز الاسـتدامة. ويجـب أن يوثق الانتهـاكات، وأن يحفـظ الذاكرة، 

وأن يضغـط مـن أجـل المحاسـبة، لا أن ينتظـر الاتفاقات السياسـية 

التي قـد تتجاهـل الضحايا.

وغـرف الاسـتجابة للطـوارئ ليسـت مجـرد اسـتجابة مؤقتـة للأزمة. 

إنهـا نموذج جديد للمجتمـع المدني السـوداني: “لامركزي، قاعدي، 

قائـم علـى الثقة والتضامـن. وقد وصفهـا الباحثون بأنهـا “أحد أهم 

التجـارب في العمل المدني والسياسـي اللاعنفي فـي الجنوب العالمي 

المعاصـر” وهـي لا تتفاعل فقـط مع الأحداث، بل تنتج آفاق سياسـية 

بديلـة قائمة على المدنية، والسـيادة الشـعبية، والعدالة الاقتصادية. 

وإذا تمكنـت هـذه الغرف مـن الحفاظ علـى طابعها المدنـي، وتجنب 

الانخـراط فـي الصراع المسـلح، فإنها سـتصبح نـواة لمجتمع مدني 

جديـد، أكثر اسـتقلالية وتجـذرًًا وقدرة علـى الصمود

خاتمة الحلقة

أولًًا، المجتمع المدني قوة لا تُُقهر

رغـم القمـع، ورغـم الحـرب، ورغـم الانقسـامات، ظـل المجتمـع 

المدنـي السـوداني قـادرًًا علـى التنظيـم، والمقاومـة، والبنـاء. لقد 

أثبـت أنـه لا يُُقضـى عليـه، بل يتشـكل مـن جديـد فـي كل محنة .

ثانيًًا، الاستقلالية هي الحياة

كلمـا اقتـرب المجتمع المدنـي من السـلطة، فقد بوصلتـه، وضعف 

دوره الرقابـي، وخـان شـعبه. وكلمـا ابتعـد عـن السـلطة، اسـتعاد 

وقويـت مصداقيته شـرعيته، 

ثالثًًا، الوحدة ضرورة

الانقسـامات بيـن المركـز والهامـش، بيـن المدنـي والعسـكري، بين 

الأحـزاب والمسـتقلين، أضعفـت المجتمـع المدني، وشـتتت جهوده. 

والوحـدة، رغـم صعوبتهـا، هـي الطريق الوحيـد للتغييـر الحقيقي

رابعًًا، المرأة في القلب

لا يمكـن فهـم المجتمع المدني السـوداني دون دور المرأة، من الاتحاد 

النسـائي إلـى لجـان المقاومة، ومن مبـادرة لا لقهر النسـاء إلى غرف 

الطـوارئ. المـرأة هي العمود القـفري لهذا الفضاء

خامسًًا، الأمل لا يموت

رغم كل شـيء، رغـم الحرب والدمار والمجاعة، لا يـزال هناك 26,000 

متطـوع في غـرف الطـوارئ، يخاطـرون بحياتهم لإنقـاذ الآخرين. لا 

يـزال هناك أمـل في سـودان ديمقراطي، عادل، وسـالم

فالمجتمـع المدنـي، فـي النهايـة، ليـس مجـرد مؤسسـات، إنه روح 

المجتمـع و علـى الحلـم، والتنظيـم، والمقاومـة، والبنـاء. وحيثما 

وُُجـدت هـذه الروح، وُُجـد الأمل. وحيثمـا وُُجد الأمل، وُُجـد التغيير

والى اللقاء في الحلقة الاخيرة

أصوات الضحايا رأي7



لـم تكـن فاطمة تعرف أن آخـر صباح فـي قريتها سـيكون هادئاًً إلى 
الحد ذلك 

اسـتيقظت قبـل شـروق الشـمس بقليـل، وخرجـت مـن راكوبتهـا 
الطينيـة تحمـل جـردل المـاء. كان الهـواء بـارداًً، وكانـت أصـوات 

الديكـة تتداخـل مـع نـداء أمهـا وهـي تقول:
»يـا فاطمـة، لا تتأخـري… أخـوك الصغير لازم يمشـي المدرسـة 

بدري«
كانـت القريـة صغيـرة، تحيط بهـا مـزارع الدخن والسمسـم، وفي 
أطرافهـا أشـجار الهجليج والسـنط. اعتـادت فاطمة أن ترى النسـاء 
فـي طريقهـن إلـى البئر، يحملـن الجرادل فـوق رؤوسـهن ويتبادلن 
الحديـث عـن المطـر والمحصـول والأسـعار فـي السـوق. لـم تكن 
الحيـاة سـهلة، لكنها كانت حيـاة يعرفها الجميع: تعـب في النهار، 
ولمـة حـول النار فـي المسـاء، وأطفال يركضـون بين البيـوت قبل 

أن يناديهـم آباؤهـم للعودة
في ذلك الصباح، لم تعد فاطمة إلى البيت بالماء.

وصلـت الأصـوات أولًاً؛ إطلاق نـار بعيد، ثم صراخ، ثـم هرولة أقدام 
كثيـرة علـى التـراب الجـاف. توقفـت النسـاء عنـد البئـر، ونظرن 
نحـو طـرف القريـة. جاءت امـرأة تركض وهـي تحمـل طفلتها على 

ظهرهـا وتصرخ:
»أجروا… الناس دخلوا القرية!«

لـم تفهـم فاطمـة كل شـيء، لكنهـا فهمـت الخـوف في وجـه أمها 
عندمـا وجدتهـا قرب البيـت. كانت أمهـا تجمع ما تسـتطيع حمله: 
قطعـة قمـاش، قليل مـن الدقيق، بطانيـة قديمة، وبعـض الأوراق 
التـي تخـص والدهـم. أما الأب فلـم يكن فـي البيـت؛ كان قد خرج 

المزرعة إلـى  باكراًً 
قالت الأم بصوت مرتجف:

»خذي يد أخوك، وما تتركيه مهما حصل«.
ركضـوا مع الناس نحـو الوادي. لـم تأخذ فاطمة لعبتهـا الصغيرة، 
ولـم تأخـذ دفتـر المدرسـة الـذي كانـت تكتـب فيـه أحلامهـا. لم 
تغلـق أمهـا باب البيـت، ولم تنظـر خلفها طـويلًاً. كانـت تعرف أن 

الوقـوف للحظـة قـد يعني ضيـاع الأطفال.
عبـروا الـوادي فـي خـوف، بيـن نسـاء يحملـن أطفـالًاً، ورجـال 
يبحثـون عـن كبـار السـن، وأطفـال يبكـون لأنهـم لا يعرفـون أين 

آباؤهـم. كانت فاطمة تمسـك بيـد أخيها بقوة حتى احمـرّّ معصمه. 
وكلمـا تعثر سـألها:

»وين أبوي؟«
فتجيبه وهي تحاول ألا تبكي:
»جاي ورانا… أكيد جاي«.

لكن الأب لم يأتِِ في ذلك اليوم.
طريق بلا نهاية

اسـتمرت الرحلـة أيامـاًً. لـم تكـن الأسـرة تعـرف إلى أيـن تذهب، 
لكنهـا كانـت تتبـع الآخرين. فـي النهار كانوا يسـيرون تحت شـمس 
قاسـية، وفـي الليـل ينامـون فـي العـراء، قـرب الأشـجار أو داخل 

خيـام مؤقتة مـن الأقمشـة البالية.
كان الدقيـق الـذي حملتـه الأم يكفـي لأيـام قليلـة فقط. تقسـمه 
بحـذر، وتطبـخ عصيدة خفيفـة للأطفال. أما هي فكانـت تقول إنها 

لا تشـعر بالجـوع، رغـم أن وجهها صار شـاحباًً وعيناهـا غائرتين
فـي اليـوم الثالث، مـرض أخو فاطمـة الصغيـر. ارتفعـت حرارته، 
ولـم يكـن لديهم دواء ولا ماء نظيف. جلسـت الأم قربه تحت شـجرة 
هجليـج، تمسـح جبينه بقطعـة قماش مبللة، وتـردد بصوت خافت:

»يا رب، احفظ أولادي… يا رب لا تفرقنا أكثر«.
فـي ذلـك المكان، بـدأت فاطمة تفهـم معنى النزوح. لـم يكن مجرد 
الانتقـال مـن قريـة إلـى مـكان آخـر. النـزوح يعنـي أن تصبـح كل 
الأشـياء التـي كانـت عادية بعيـدة: سـريرك، جيرانك، المدرسـة، 
رائحـة البيـت بعـد المطـر، صـوت أبيـك عنـد المغـرب، وحتـى 

الطريـق الـذي تعرفـه إلـى البئر
بعـد أسـبوع تقريبـاًً، وصلـوا إلـى تجمـع كبيـر للنازحيـن. كانـت 
الخيام تمتد على مسـاحة واسـعة، بعضها مصنوع من المشـمعات، 
وبعضهـا مـن أكيـاس الحبـوب القديمـة، وبعضها لا يحمـي الناس 

من حـر الشـمس ولا بـرد الليل
قال رجل عند المدخل:

»هنا تقدروا تقعدوا مؤقتاًً إلى أن تلقوا ناسكم«.
لكن كلمة »مؤقتاًً« بقيت معهم سنوات.

خيمة اسمها بيت
فـي المخيـم، حصلـت الأسـرة علـى خيمـة صغيـرة تشـاركها مع 
أسـرة أخـرى فـي البدايـة. لم تكـن هنـاك خصوصية، ولا مسـاحة 
كافيـة للنـوم، ولا مـاء قريـب. كانت فاطمة تسـتيقظ قبـل الفجر 
لتقـف فـي صـف طويل مـن أجل جردليـن من المـاء. أحيانـاًً تعود 

بالمـاء، وأحيااًًنـ ينتهـي دورهـا قبـل أن يصل الصـف إليها
بـدأت أمهـا تعمـل فـي صنـع الخبـز وبيعـه داخـل المخيـم. كانت 
تضعـه فـي صينيـة معدنيـة قديمة وتمشـي بيـن الخيـام، وتنادي 

بهدوء:
»العيش جاهز… العيش الساخن«.

أمـا فاطمـة، فكانت تسـاعدها فـي رعايـة إخوتها وجمـع الحطب، 
ثـم تعـود مرهقـة قبـل غروب الشـمس. لـم تعد إلـى المدرسـة في 
البدايـة، لأنهـا كانـت تشـعر أن الحياة كلهـا توقفـت، وأن الكتب لا 

مـكان لها وسـط الخـوف والجوع والبحـث عـن المفقودين.
مرت الشهور، ولم يصل أي خبر عن الأب.

كانت الأم تسأل كل وافد جديد من منطقتهم:
»شـفتوا رجـل اسـمه عبد الرحمـن؟ طويل شـوية، في يـده علامة 

حـرق قديمـة؟« وكانـت تعود كل مـرة بصمت. لم تقل أمـام أطفالها 
إنـه ربمـا لن يعـود، لكنهـا في الليـل كانـت تبكي دون صـوت حتى 

لا يسـمعها أحد
ذات يـوم، وصلـت مجموعة مـن المتطوعين إلى المخيـم وافتتحوا 
فـصلًاً مؤقتـاًً للأطفـال تحـت شـجرة كبيـرة. قالـوا إن التعليـم لا 
يجـب أن يتوقـف حتـى فـي النـزوح. وقفـت فاطمـة بعيـداًً تراقب 
الأطفـال وهـم يجلسـون علـى الحصيـر ويحملـون ألواحـاًً ودفاتـر 

بسيطة
نادتها المعلمة:

»تعالي يا بنتي، اسمك شنو؟«
قالت فاطمة بخجل:

»فاطمة«.
سألتها المعلمة: »بتقري؟«

أومأت فاطمة برأسها.
فابتسـمت المعلمـة وقالـت: »إذن مكانـك هنا. الحرب أخـذت مننا 

حاجـات كثيـرة، لكن مـا لازم تأخذ مسـتقبلنا«
جلسـت فاطمـة في الصف للمـرة الأولى منذ تركت قريتها. أمسـكت 
بالقلـم، وشـعرت أن يدها ترتجف. كتبت اسـمها علـى الورقة ببطء: 

فاطمـة عبد الرحمن
ثم توقفت طويلًاً عند اسم أبيها.

وعد العودة
كبـرت فاطمـة فـي المخيـم، كمـا يكبـر كثير مـن الأطفال أسـرع 
ممـا ينبغـي. تعلمت أن تحمل المـاء، وأن تهتم بإخوتهـا، وأن تميز 
بيـن صـوت الريـح وصـوت الرصـاص، وأن تفهم مـن وجـوه الكبار 

عندمـا يكـون هناك خبر سـيئ.
لكنهـا تعلمـت شـيئاًً آخر أيضـاًً: أن الإنسـان يمكن أن يفقـد بيته، 

لكنـه لا يجـب أن يقـفد صوته
بعـد سـنوات، أصبحـت فاطمة تسـاعد فـي تعليم الأطفـال الصغار 
فـي الفصـل المؤقـت نفسـه. كانـت تحكـي لهـم عـن قريتهـا: عن 
المزرعـة، والبئـر، وشـجرة الهجليـج الكبيـرة، وعن والدهـا الذي 
كان يقـول لهـا دائمـاًً إن العلم هو الشـيء الوحيد الذي لا يسـتطيع 

أحـد أن يحرقه أو يسـرقه
وفي كل مرة تسألها طفلة صغيرة:

»هل سنرجع بيوتنا يا أستاذة؟«
تأخـذ فاطمـة نفسـاًً عميقـاًً، وتنظر إلـى الخيام الممتـدة أمامها، 

ثـم تقول:
»نحـن نسـتحق أن نرجـع. نسـتحق الأمـان، والمدرسـة، والماء، 
وبيتـاًً لا نخـاف فيـه. ويمكـن الطريـق طويل، لكـن مـا دام عندنا 

أمـل ونـاس واقفيـن مع بعـض، مـا حنضيع«.
وفـي المسـاء، حين تهـدأ أصـوات المخيـم، تجلس فاطمـة خارج 
الخيمـة وتنظر إلى السـماء. لا تـزال تتذكر بيتهم القديـم، وبابهم 

المفتـوح، وصـوت أبيها وهـو يناديها عنـد المغرب.
لكنها لم تعد ترى نفسها فقط كطفلة هربت من النار.

صـارت ترى نفسـها شـاهدة علـى قصة آلاف الأسـر في دارفور: أسـر 
فقـدت بيوتهـا، وأحبتهـا، وذكرياتهـا، لكنهـا مـا زالـت تحـاول أن 
تبنـي حيـاة مـن جديد، تحـت شـجرة، داخـل خيمة، أو فـي قلب 

طفـل لـم يتوقف عـن الحلـم بالعودة.

رأي

أن  طالمـا 
السـودان مـا زال يـرزح تحت آثـار القبليـة والطائفيـة والعنصرية، 
وهـي مظاهـر تنتمي إلى مـا قبل اكتمـال مفهوم الدولـة الوطنية، 
وطالمـا أنـه لـم ينجـح بعد فـي بنـاء نمـوذج اقتصادي يتناسـب 
مـع مـوارده وإمكاناته البشـرية والطبيعية، وما زالـت الديمقراطية 

تتعثـر، والفسـاد يجـد طريقه إلى مؤسسـات الدولة، فـإن الحاجة 
إلـى الحكـم الراشـد تصبـح ضـرورة ملحـة لإنصـاف المواطـن، 

الإنسـان حقـوق  وصـون  والرفـاه،  العدالـة  وتحقيـق 
فمـا دامـت هـذه الاخـتلالات مهيمنـة علـى الحيـاة العامـة، فإن 
معالجة أزمات السـودان سـتظل معرضة لأن تكون مؤقتة أو جزئية، 
وقـد تـؤدي الحلول التـي لا تمس جذور الأزمـة إلى إعـادة إنتاجها 

بصـورة أكثـر تعقيـدا، ودفـع البلاد إلـى أوضاع أشـد صعوبة
إن السـودان لا يحتـاج إلـى معالجـة نتائـج أزماتـه فقـط، بل إلى 
الانتقـال إلـى مرحلـة جديـدة فـي تطـوره الإنسـاني والسياسـي 
والاقتصـادي؛ مرحلة يصبـح فيها المواطن أسـاس الدولة وغايتها، 
ويصبـح القانـون فـوق الجميـع، وتتحول السـلطة مـن امتياز إلى 
مسـؤولية، والتنميـة مـن شـعار إلـى ممارسـة، والاخـتلاف مـن 

مصـدر للصـراع إلـى طاقـة للبناء
كمـا أن عـدم التماسـك الداخلـي، وضعف الاسـتفادة مـن الموارد 
الوطنيـة، وسـوء الفهم المتبـادل مع المحيط الإقليمـي والدولي، 
كلهـا عوامـل يمكـن أن تضعف قـدرة السـودان على حمايـة وحدته 

وتحقيـق مصالحـه. ولذلـك فـإن مسـؤولية بنـاء السـودان لا تقع 
على مؤسسـة أو فئـة بعينها، وإنما تتطلب توظيـف جميع الطاقات 

والمـوارد والفعاليـات في مشـروع وطنـي جامع
فالتماسـك الداخلـي، والتجانـس الوطنـي القائـم علـى احتـرام 
التنـوع، والحـس الوطنـي الرفيـع، هـي مـن أهـم القـوى التـي 
تدفـع التنميـة إلـى آفـاق جديـدة. ومـن هنـا يبـدأ الانتقـال من 
دولـة تعالـج أزماتهـا بصـورة متكـررة إلى دولـة قادرة علـى صناعة 
مسـتقبلها، ومـن مرحلـة الدولـة الوطنيـة المتعثرة إلـى الانفتاح 
الواعـي علـى عالـم مترابـط، تتحـرر فيه الشـعوب من السلاسـل 
التـي تعيـق طاقاتهـا، وتصبـح المعرفة والإنسـان والتنميـة أدوات 

والتقدم للارتقـاء  حقيقيـة 
السـودان يملـك المـوارد والموقـع والطاقات البشـرية التـي تؤهله 
لمكانـة أكبـر، لكـن بلوغهـا يتطلـب قبل كل شـيء بناء الإنسـان، 
وإصلاح الدولة، وترسـيخ الحكم الراشـد، وإطلاق طاقات المجتمع 
فـي مشـروع وطني يتجـاوز الانقسـامات ويضـع مصلحة السـودان 

والمواطـن فـوق كل اعتبا

أصوات الضحايا الأخيرة


